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الاسلام » في رحابها يتنبه الفكر وتهفى القلوب إلى ماتوحي به من 
الك اك و االات والفیوم كاتا موا شام لخر فا 
الاجیال التعاقبة صور الخاضي المشرق بالرضا والحق والایمان . 
تا وا میا هاش وس انوا قاس وا قت 
إيمانية يصلح بها أمر الآخرين كما صلح بها آمر الاولین > هذه 
الناسك توحي بان دين الله في الاولین هو دینه ي"الآخرين م وتعلن 
قبل » قال تعالى ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباکم وما 


جعل عليكم ق الدین من كرح م2 ايج دراه هو ساد 
المسلمين من قيل ...) ۷۸ الحج 

وهو الذي دعا ربه أن يبعث فيهم رسولا من آنفسهم يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزکیهم . وقد حکی القرآن الكريم ذلك + یقول الله تعالى 
( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) البقرة 
۱۸ .وهو الذي رفع قواعد البيت العتيق ومعه ولده اسماعيل › 
وظل البيت المحرم مطلع فجر الهداية ورمز التضحية وياعث 
الايمان » مهما تطاولت القرون وامتد الزمان » وسیبقی بيت الرجاء 
والأمل » في جنباته الطهر والنقاء » وف رحابه تتنزل الرحمات من 
رب لاتتوقف عطایاه > ولا تسد أيوايه > ومن دخله كان آمنا > وهی 
الذي آذن في الناس بالحج فصحا الکون » ولبی الوجود هذا النداء 
وصفت له قلوب الأجيال عبر الزمان واستجابت له النطف في 
الأصلاب والاجنة في الأرحام » ونادته السماء عليك الآذان وعلینا 
البلاغ ! إنه نبي الله وخلیله » إنه آبوالانبیاء الذي وق وأعلن كلمة 
التوحید بعزيمة صادقة ور وه > وبيان أخاذ . فأفحم دعاة 
الشرك وحطم آلهة الکفر » وبنی على. آنقاضها صرح الهداية 
والایمان » وذلك بعد چهاد مرير وصراع طویل . ما وهن فيه وما 
شعت وها استكان بو اكان رده المحم الا ارقناطا بالله وایناها 
به » وتسليما لأمره . فأعزه الله ونصره وأنجاه من نار موقدة » وق 
ذلك يقول الجق سبحانه ( قالوا حرّقوه وانصروا آلهتکم إن كنتم 
فاعلين . قلنا يانار كوني يردا وسلاما على إبراهيم . وأرادوا ده 
كيدا فجعلناهم الأخسرين ) من 1۸ إلى ۷۰ سورة الأنبياء . نبي 
الله وخليله الذي رفع بأمرالله قواعد البيت . يشاء الله له أن يقيم 
صرحالایمان‌وآن يجسد معنى التضحية والفداء . يصورة عز منالها 
في أي مکان من الأرض . لأنها صورة صنعتها السماء » هيآت لها 
ابراهیم وهاجر واسماعیل » آما إبراهيم عليه السلام فقد تحدثت 
عنه الایات في خمس وعشرین سورة من سور القرآن › وآما هاجر 


فقد سطرت على جبين التاريخ حروف الايمان . إذ جاء بها زوجها في 
مكان قفر لاأنيس به ولا جليس » ولا ماء ولا ظل . لا يغري بالاقامة 
حيث انعدمت فيه مقومات الحياة » وتفاجاً هاجر بتركها مع طفلها 
الرضيع ۰ ويعود خليل الله قافلا » ولا نادته كيف تتركنا في هذا 
المكان الموحش ؟ لم تسمع منه جوابا يرد لهفتها » بل يلوذ الأب 
الحانی والزوج الوق بالصمت الرهیب . فأیقنت أن ذلك آمر لا 
اختیار له فيه » فقالت آلله آمرك بهذا ؟ قال نعم › فاطمانت ورضیت 
بحکم الله وترجمت هذا الرضا بقولها انه لا یضیعنا ! ولا اشتد 
العطش بولدها مناط آملها وقرة عینها » جدت “فق البحث له عن 
شربة ماء لتنقذ بها هيا د طفلها الذی آرهقه الظماً » فاخذت تهرول 
وط الخال ويطون الو افع الجخ + موی وا تدا : آخری 
تتردد بين الصفا والمروة » وأسلمت نفسها وولدها لله » ولم تفقد 
الأمل لحظة في رحمته . فأسعفتها عنايته وفجر ماء زمزم ينساب 
عذبا دافقا » ونبعا ميمونا مبارکا من عهد هاجر إلى يوم الدين » ومن 
هنا كان التتعی .كن الضتفا والمروة من شبعاشر الله . 

وكان من بناة الصرح الايماني اسماعيل . جاء إلى الدنيا بعد شوق 
ورجاء وتضر ع ود عاء , هتف به قلب ابراهيم عليه السلام منادیا - 
رب هب لي من الصالحین -وکان خلیل الله في شوق إلى ذرية صالحة 
ترك منه الحکمة والکتاب > لیسود دين الله الثرض وتزول معاقل 
الشرك والوثنية »لم ييآس لحظة من رحمة الله » رغم هرمه وکبر 
سنه وزوجته سارة عجوز عقيم و دهيء الله الأسباب وتهبه جاريتها 
هاجر فتلد اسماعيل يرضع لبان الايمان ويشب في بيت النبوة وفي 
رحاب البيت العتيق » ويشاء الله أن يمر اسماعيل عليه السلام 
بامتحان رهيب » حين رآى ابراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبحه“ 
أي بلاء هذا ؟ وأي إنسان يمكن أن يتحمل هذا الخطب الجسيم ؟ 
ولم يطل الصراع النفسي داخل ابراهيم كنبي مرسل وكوالد 
إنسان » مادامت رؤيا الانبیاء حق وآنها وحي من الله واجب 
التنفيذ » وهنا تظهر قوة الايمان وتتحقق الحكمة من الرؤيا » وهي 


5 


الاسلام لله والامتثال لأمره والرضا بقضائه > وهنا يتجلى بر الابن 
بأبيه لتنفيذ آمر الله »> من أجل هذا ود اك قبل اسماعیل التنفید 
راضیا قانعا مختارا > وأراد أن يزيل الخوف والتوتر النفسي عن 
والده فالح عليه ان يمضي في تنفیذ آمر الله » وتصور الایات هذا 
المشهد الايماني یقول الله تعالی ( فلما بلغ معه السعي قال يايني 
إني أرى في المنام آني أذيحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل 
ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصايرين . فلما أسلما وتله 
للجيين.وناديناه أن با ابراهيم . قد صدقت الروبا انا كذلك 
نجزي المحسينين . إن هذا لهو البلاء الممين . وفديناه بذیح 
عظیم ) الصافات/ ۲ ۱۰ ۱۰۷۰ وجاء الفرج بعد الكرب واطمنت 
الا بان عون له جف ا لوح نمیا 
ورضاه » وکان الفداء رحمة. للعاملین » إذ نجی الله به اسماعیل 
عليه السلام الذي جاء من نسله هادي "الأمة وسيد الیش » جاء 
محمد صلی الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله 
باذنه وسراجا منیرا لعل هد ه الصور المشرقة يستحضرها 
E‏ معا ارفوان ی دی عم کار 
امان ومر لن اله الکرب. + ها بد کرو مواقف انه 
ابراهیم ليتخذوه أسوة وقدوة کما قال الحق سیحانه ( قد كانت 
لکم أسوة حسنة في إبراهيم والذین معه ) وعسی أن تغلي في 
عروقهم دماء العزة فیدرکوا في فلسطین قبره الشریف ویردوا عن 
خرن كيد اليهرد وار عجرل قري لفحم هن الب 
المزعوم ما أحوج الأمة إلى هذا النمط من الايمان تجمع به الصفوف 
وتحرر المقدسات.. وتدخل التاريخ من جديد وتکون خير آمة 
أخرجت للناس . 


رئيس التحرير 
ر 





الوضايا پاب من .آبواب الخير..: 


وهي بهذا المفهوم شاملة لقوله تعالى : 
« ذلكم وصاكم يه لعلكم تعقلون » 
الأنعام/ ۱۵۱ بعد ان ساق سبحانه 
وتعالى مجموعة من آوامر الدين 
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الهامة » ونواهیه المؤكدة .. ولذلك 
كانت وصايا الله تعالن الى خلقه قي 
القرآن الكريم تحمل معنی الأمر 
السواجب الطاعة » والعهد اللازم 
التنفیذ .. ومثل. ذلك في قوله تعالى : 
» ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون e‏ 


( ذلکم وصاكم به لعلكم تتقون ) 
الأنعام/ ۱۵۲ ۱۵۲۰ .. وقوله جل من 
قائل في سورة النساء/۱۱: 
0 بوصیکم الله ٤‏ آو لادکم للذکر 
مثل حظ الأنثيين .. الآيات ) فان 
هذه م 0 المواريث 
والدين الستحق : من كل المال ؛ 

يعطي كل ذي حق حقه من تركة ات 
حسب ما قسم الله ( للرجال نصيب 
مما اكتسيوا . وللنساء نصيب مما 
اکتسین ) النساء/۳۲ وذلك بدون 
إضرار .. أو تبديل في نظام القسمة . 
أو احتيال على تحكيم الهوى 
والغزض ...لا في ذلك من تعد.لحدود 
الله الوجب لعقابه كما قال تعالى في 
ختام آية المواريث : ( تلك حدود الله 
ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فیها وذلك الفوز العظیم . 
ومن فعض الله ورسواه 
ودتعدحدوده بدخله نارا خالدا 
پا وله عذاب مهب ) 
التساء/ ۱۳و۱5 .. ومن هذا القبیل 
فول الرسول حیل الله عليه ود یلم يما 


زواه البخاري 2 ) استوصوا بالنساء 


خيرا فان المراة خلقت من ضلع أعوج › 


ذهبت تقيمه كسرته . وان تركته لم 


يزل اعوج فاستوضوا بالنساء خیرا ). 


فالوصية هنا بمعنی الأمر الواجب . 
لأنها جزء من آوامر الدین » حیث آمر 
الله با لاحسان الى الزوجة » ومعاملتها 
. بالرفق والعروف..في قوله.تعای : 
(وبالوالدین إحسانا وبذي القربى 


واليتامى والمساكين والجار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
آیم‌انکم ) النساء/۳۱ فقد فقس 
الصاحب بالجنب بالراة في بعض 
الوجوه (البيضاوي/۱۱۱) وهو ما 
اختاره الطبرى .. وقد داد الفقهاء فى 
مفهوم الوصية قيدا يفيد أنها لا تكون 
بطريق التبرعء سواء كانت تمليكا 
لأعيان آو إدارة آو منافع ولأنها 
تبرغ ...لم تصح شرعا ممن ليس أهلا 
للتبرعات كالصبي والمديون .. لان 
وفاء الدیون التي و مقدَّم ع 
الثاني . قال علي کرم الله وجهه : 


( انكم تقرؤون الوصية قبل الدين ..) 
أي في قوله تعالى : [ من بعد وصبة 


يوصى بها أو دين ] وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يبدا بالدين 
(الزيلعي ج 1 : ۱۸۰ ) وهذا إذا 
كان الدين مستغرقا كل المال ...أمالى 
كان غير مستغرق .. جازت الوصية في 
ثلث ما يتبقى بعد الدين قال صاحب 
الكشاف : فان قلت : لم 
الوصية على الدین مع أن الدین مقدم 
علیها في الشريعة ؟ .. قلت : لأن 
الوصية تشبه الميراث في عدم العوض 
عنها .. فكانت أمرا شاقا على الورثة . 
ويظن التهاون فيه من قبلهم .. فقدّمت 
علن ‏ الدین: بعتا:.الن: المسارعة: في 
آدائها » والتحرز من اهمالها .. ولذا 
جیء بکلمة أو لافادة الأهمية 
المشتركة .. ولا کانت الوضية بالال أو 
النفعة معلقة بموت الموصي .. لم يعتبر 


۹ 


ا ت 
فد مت 


قبولها أوؤرفضها في جال الجياة .. لأن 
اوان ثبوتها بعد الوفاة :اما الوخنية 
الى الغب بالاد ارة والتصرف نيابة عنه 
بعد وفاته فیجوز ردها أو قبولها حال 
الحياة .. والوصية للغير بالنافع فقط 
دون الأعيان جائزة مثل الوصية بتمار 
الارض ی | الد ار مدة معينة آو 
مدة حياة الموصى له .. از حياة ذريته 
.. أو آبدا .. وحینتن إذا انتهت مدة 
الانتفاع عادت الى ملك ورثة الموصي 
بمنافعها ء وكان القياس يأبى جواز 
الوصية .. .لأن.وقتها بعد الوت .. وهو 
ليس وقتا للتمليك لان الیت زال ملكه 
يعد وفاته .. ولکن الشارع الحكيم 
آجازها للضرورة رفقا بالناس . ورحمة 
بالامة » وتوسعة لفرض الخير والبر 
والثواب آمام طالبیها . فان العمر قد 
يقصر عن اکتناز الخیرات . والوت قد 
يفجاً الرء بدون اعداد له » وتهیق با 
بعده .. ومجالها الحدد شرعا هو ثلث 
الترکه .. حتی لا يضار الورثة .. وقد 
جعل الله لهم الأكر .وجل الوضیة 
الاقل تحقیقا للتوازن بين مصلحة 
الوصي . ۰ ومنفعة : ورئته :: فقد روئ 
عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه 
آنه قال : (تجاعني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد 
بي .. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي 


من الوجع ما تری » وآنا ذو مال » ولا 
برتني إلا ابنة لي .۰ آفأتصدق بتلتي 
مالي ؟ .. قال :لا : .قلت : فالشطر 
"(آي التصف ) يا رُسول الله ؟ .. 
قال :لا .. قلت : فالثلث ؟ :..قال: 


۱۰ 


تد عهم عالة یتکففون النانن:). اخرجه 
البخاري .. وعلی ذلك لو آوصی الوصي 
بأكثر من ثلث ماله لا تصح وصیته في 
لزان عن الط كما لا تضم اساسا 
لقاتله ولا لوارثه .. إلا نإجازة الورتة . 
ذم التوضية عند الفقهاء تخلف 
أحكامها باختلاف آحوالها وهي 
إجمالا قسمان واجبة ومستحبة ... 
فالرصیه الواجیة انواغ: 
)١(‏ إن كان عل صاحب الال حقوق 
مستحقة لله تعالى : كالزكاة أو الصیام 
آو الحج التي فرط فيها ولغ يؤد حق 
من ثلث الال :. وعل الوركة تنفيث 
عملا بقوله تعالى : ( من بعد 3 


" يوصى بها آو دين ) قٍن قصروا 


انوا 
(۲) لو كان عليه حقوق للعباد مثل 
الدیون .. خرجت دیون الصحهة من 
کل ماله .. وخرجت دیون الرض 
المعلومة الأسباب كثمن دواء وغذاء 
معلومين من کل ماله آیضا .. وعلى 
الورثة إنفاذها: حتی لا یقعوا: تحت 
طائلة العقوية . 

(۲) الوصية التی .كانت واجبة 
للوالدین. والأقربين في آول التشريع ثم 
نسخت بآية الواریث ٠‏ وهي العنية 
بقوله تعالی : ( کتب علیکم إذا حضر 
آحدکم الموت إن ترك خیرا الوصية 
للوالدین والأقربين بالعروف حقا 
على التقین) البقر:/ ۱۸۰ قال 
البيضاوي/ ۲۷ في شرحه لهذه الآية : 


" وكان هذا الحکم في بدء الاسلام فنسخ . 


باية: الواریت : ویقوله: علية: الضلاة 


-والشلام: ( ان الله اعطی کل دي حق:: 


آحاد إلا ان الأمة الاسلامية بفقهاتها 
وعلمائها تلقته بالقبول فصار مشهورا 
وإن لم يكن متواترا .. ومثله تنسخ به 
الأحكام القرآنية لانه يوجب علم 
الطمانينة وهو فوق غلبة الظن ودون 
البقين . 

(8) الوصية الواجبة : وقد نص 
٠‏ القانون المصرى في مادته ۷١‏ على ما 
ياتي : ( إذالم يوص الميت لفرع ولده 
الذی مات في حیاته + أو مات معه ولو 
حكما . بمثل ما کان بستحقه هذا 
الولد میراثا في ترکته لو کان حیا عند 
موته .. وجبت للفرع في ترکته وصية 
بقدر هذا النصیب في حدود الثلث ) 
ومن أحكامها : آنها تثبت لأهل الطبقة 
الأوى من آولاد البنات ولاولاد الایناء 
من أولاد الظهور وان نزلوا » ومن 
احكامها ايضا توزيع هذه الوصية 
الواجبة عل نظام الیراث العام للذكر 
مثل حظ الأنئیین ويحجب كل أصل 
فرعه » ولا يحجب فرع غيره » ويبطل 
ما زاد على التلث ویعود لبقية الورثه › 
ویشترط عدم إرثهم من هذا الیت ولو 
بدون عوض في حیاته هبات أو غیرها 
قدر هذا الثلث .. وهذه الوصية 
الواجبة ليست من فقه الائمة الاربعة 
الشهورین ولکنها اقتبست من عموم 
الأدلة مثل الآبة السابقة ومثل قوله 
صلى الله عليه وسلم ( ما حق امریه 


: ووصیته مكتوبة عنده ) رواه البخاري 


ومسلم وإليها ذهب ابن حزم 


الوعي الاسلامي - العدد ۲٩۳‏ - ذو القعدة 5٠1اه‏ 


وسعید بن السیب والحسن البصري 
وطاووس آواجمد ود اود الظاهري ۱ 

(٥ )‏ الوصية المندوية ي ۰ وهي ما اد 
على ما تقدم 3 وأفضلها ما کان 
للأقارب غبر الوارثين كالآباء الكافرين 
أو الأرحام المحجوبين بغيرهم في نظام 


المواريث .. وقد جاء الحث عليها 
والترغيب فيها .. لأنها من الآثار 


الثواب اليه » وزيادة الخيرله بعد موته 
وفي القرآن الكريم : ( إنا نحن نحدبي 


: الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) 


یس/۱۲ والأثار التابعة للمیت منها ما 
هو خيروبر ومنها ما هو شر ومفسدة .. 
وكل منهما لاحق بصاحبه إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر ... وقد بين 
الرسول ضلى الله عليه وسلم أ 
رحمة بالناس ۰ وان تشريعها على 
خلاف القياس للرفق بالمقصرين 
وغيرهم للاستزادة من اعمال الخير ؛ 
واستدراك ما عسى أن يكون قد وقع 
فيه الموصي من تقصير في العمل » أو 
نقص ف الحسنات .. وميدان الوصية 
المندوبة فسيح وأوسع من أن يحيط به 
العد فشیل الوضية للففراء 
والمساكين وعمارة الساجد وایواء 
أيتاء السبيل . وطلای العلم , 
والدیونین » ومن نزلت بهم کوارث 
وغير ذلك ۰ 


۱۹ 


حمر 
حمر 
حم 
حم 
حم 
عع 
چ 
gem‏ 
ع 
pm‏ 
حو 
B>‏ 
= 
B>‏ 
ۍ 
BE‏ 
= 
-- 
Bm‏ 
= 
- 
و 
و 
تس 
الس 
الس 
سس 
تس 
تس 
2 
سس 
سس 
هب 
ا 
= 


الاسلام لم lT‏ 
ا ٍ إنشاء أدب عام للحياة 
ا > وأدب خاص بكل فئة منها 
سل جميعا فئة العلماء الذين 
0 
تلم > ولکنه هو الذي وضع قواعد 
0 الأدب الانساني إلى يوم الدين . 

ولقد احسن الارروییون ١‏ 
آنفسهم وإلى الدنیا حينما نقلوا في 
ا القرون المتدة بين بداية 


الحرب الصليبية بنهاية القرن الحادى 


عشر للميلاد » ورسوخ ما سموه بعصر 
النهضة في القرن السادس عشر , 


1١ 





را وطريقة تفكيره , وكانوا 
ايده وطرية ۰ وكان التأثر المعلن 
آو غير المعلن بثقافة الاسلام هو 
الحافط على بشي م مد الانسائية في ثقافة 
أوروبا وحياتها . فلما انفصلوا عن 

3 لأسياب 3 
تناقض العقل في نصوصها وسلوكها - 
00 ذلك التمرد عن سائر أشكال 
5 والمؤسيسات والمفاهيم المرعية 
نا علماني الحادي انتهى 
الت الیرم الى هذه الازمة الرهيبة 
الخطيرة في شئون السياسة والحياة 


حتى ليوشك آدنی الاخطاء أن يودي 
إلى احتراق العالم بوسائل التدمير 
التي لم تجد من الايدي النظيفة 
والتفوس المؤمنة ما يعطبها توجها 
انسائيا راحما كرحمة الاسلام الذي 
ساوی ف الرحمة بين الناس على 
ادف e‏ وأدياتهم وآلوانهم 
وكان أصدق الأوروبيين لهجة و 
ملاحظة هذه الظاهرة الخطير 
الرئيسة السابقة لقسم الدراسات 
الاسلامية والشرقية بجامعة میلانو 
( في كتابها عن خصائص الحضارة 
الاسلامية بالايطالية ) دكتورة 
فاجليري التي لاحظت أن غياب 
القران هو الشر الكامن تحت کل 
مصائن الحياة العاصرة . لان ذلك 
الغياب آفقد الحياة الاوروبية كل اثر 
للتوجهات الانسانية مما آنتج حضارة 
ظاله «يراحماتية ¢( نفعية مادية 0 
حضارة عنصرية تعطي للاري 
الأوروبي کل شيء , وتعتبر کل جنس 
آخر وكأنما هو کطفیلیات النبت البري 
تحت شنجره وارفه مثمرة معززة ٠.‏ 
حضارة نشأت في ظروف طلاق تام بين 
الدين وأجهزة عقل علماني ملحد . 
یوّمن بالحس وحده » ویتعامل مع كل 
شي ء بمنطق الارقام وحساب الارباح 
ا 
فأين ذلك من الريط المحكم عندنا 
بين العلم والدين » وتفسير النفع على 
أنه أولا وقيل كل شيء معرفة الحلال 
من الحرام والتوصل إلى رضوان ذي 
العزة والجلال .. كتبنا في إطار العلم 
العام وثقافتنا وقرآننا وأحاديث 
رسولنا وسلوك علمائنا وشعوبنا 


O e: 


٠ 


وخواصنا وعوامنا كلها تربط العلم 
بصلاح الفرد وصلاح المجتمع والتقاء 
الناس على ما ينفعهم في آخرتهم مع 
الحرص على ما ينفعهم في حياتهم 
ايضا .. ( ردنا آتنا في الدنيا حسنة 
وي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ) البقرة/ ۱ ۰ ورسالة العلم في 
أوسع إطاراتها هي خشية الله تعالى : 
(إنما بخثی الله من عباده 
العلماء ) فاطر/ ۲۸ 

والعلم رسالة تجمع الملاتكة والبشر 
إذا ما تداعى الأخيرون لفهم كتاب 
الله واستکناه أسراره والتثبت من 
معانيه ورسالته » فعندئذ تلقی الملائكة 
بأجنحتها عند هم > تراهم ولا برونها 
بطبيعة الحال . والسلم الذي يدرس 
علوم الدنیا يقصد بدراسته نفع 
المسلمين وتسهيل أمور حياتهم 
باكتشاف له آو اختراع أو تدبير فان 
الحق جل جلاله يحتسب له آجرا عن 
كل منتفع بعلمه : 
© ولیس في روح الاسلام » ولا في 
توجهاته ادنی إمكان مهما قل لتصور 
شي ء « مادي » منفصل عن « شيء 0 
« روحي “KR‏ أو انفصام بين بح 
وجسد » ومادة ومعنى » وتلك هي 
حقىقة الفطرة السليمة » وإلا فمن ذا 
بطم أن بفصل جمال الزهرة آو 
الشجرة عن کیانهما الحياتي . 


مسئولية العلم و آدب العلماء : 
أعطى الاسلام العلم مكاتة 
المسئولية الأولى في الحياة الاسلامية ٤‏ 
لأن الشريعة التي يقوم العلماء على 
سدانتها لها الكلمة العليا فوق السلطة 
التنفيذية .. ومن روح الاسلام كان 
۱۳ 


يتكلم أبوبكر الصديق رضي الله عنه : 
« لقد وليت عليكم ولست بخیرکم . 
فإن آحسنت فاعينوني » وإن اسأت 
فقوموني » لکن الاعانة أو التقييم 
تکون بالعرفة اليقينية الناتجة عن 
العلم - منقولة وعقلانية ‏ ولقد 
نهضت امرأة للفاروق عمر رخی الله 
عنه تذكره بخطاً ما ذهب إليه استنادا 
منها إلى قوله تعالى : ( وإن آردتم 
استیدال زوج مکان روج و آتیتم 
|حداهن قنطارا فلا تاخذوا منه 
شید آتأخذونه بهتانا و تما ميينا ۱ 
وکیف تأخذونه وقد آفضی بعضکم 
إلى بعض وآخنن منکم میثاقا 
غلیظا ) النساء/ ۲۱۰۲۰ فاسقط في 
يد عمر وقال کلمته الشهورة : 
» أصابت امرأة وأخطاً عمر . 
© ومن هنا لم يكن أحد يملك لنفسه 
شيئًا أمام كلمة القاضي ولو كان ذلك 
هو آمبر المؤمنين كما حصل مرارا 
وتکرارا في تاريخ الاسلام إلى أن جاء 
حكم السلاجقة الذين كانوا هم 
والاتراك من بعدهم يتصرفون وكأنما 
ليس في الاسلام وحکمه وحياته الا 
الجهاد وأمور الجهاد ومصاولة 
الاعداء . لذلك ودون توجه سيىء 
منهم , جعلوا كلمة القاضي تحت کلمة 
الحاکم أو قائد الجیش ۰ وهي غلطة 
الت .اضرت بالحضارة: الاسلامية 
ومسیرتها . 

لقد كان .ادب العلم عل مستوی 


قدره الذ ی لا یعلوه قدر شی ء سواه في 


الحياة الاسلامية , وکان. العلماء 
يدركون جلال مسئولیتهم وشرف ما 
یتعاملون به فکان الامام مالك رضي 
١‏ 


الله عنه لا يتحدث. ف شأن حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
مفتسلا. متطیبا وف أفضل هيئة له 
وآحسن ملايسه 0 وکان الامام آبو 
حنيفة النعمان رضى الله عنه لا يمد 
رجله ناحية بيت استاذ له مهما بلغ به 
الجهد في جلسته » ولم يكن من آخلاق 
العلم التهافت على آهل الدنیا بل كان 
مما يعيب العالم سعیه إلى حاکم مهما 
بلغ شأنه إلا أن يكون ذلك المسئول في 
حاجة له فيسأله أو يستنصحه . ولم 
تكن عملية نقل المعرفة تتم إلا في 


الظرف الواتي :کل المواتاة :معطي 


العلم دون آخذه » فعلى الطالب ان 
ينتظر مهما طال به الانتظار دون حق 
له في تأفف أن انزعاج ؛ وتروی في هذا 
تفاصيل غاية في الروعة عن الامام 
عنه لا سيما في رحلاته في الحجاز 
واليمن طلبا للحديث » واستزادة من 


والواقع أن تروتنا في باب العلم 
وأدب العلم لا يمكن أن تضارعها ثروة 
في الدنيا أو ترقتي الى مستواها » ولقد 
كان الامام الغزالي رضي الله عنه من 
آکثر من فصلوا في هذا الباب مفردا في 
بعض كتبه الجامعة كإحياء علوم 
الدین 0 آو رسائله المتخصصة 
كرسالة « آیها الولد » مجمل موقف 
القرآن والسنة والتقالید الاسلامية 
من کل .لون من آلوان آداب العلم. 
وآهله .. وانك لتجد فصولا عن هذا 
الوضوع في..أمهات کتب لدب 
والصادر الاسلامية » فهناك أدب 


المتعلم مع العالم 2 وأدب العالم مع 
المتعلم . وأدب العالم مع ذوي 
السلطان 0 وآدب آهل العلم مع 
الناس . وهناك الآذب الاسلامي العام 
ق تقديم كل مادة اسلامية آو آثر 
علمي آو خطبة أو مشروع فكرة » 
فذكر. الله تعالى. والاستعانة به . 
والاستهداء بنوره » وشكر نعمته › 
وطلب المزيد من العلم بإذنه » والتعوذ 
بالله من آفات العلم من الکبر 
والغرور » ثم الصلاة والسلام على 
رسول الله » وریما ثناء الکاتب على 
آساتذته ومشايخه ثم دعواته 
لتلاميذه .. ثم بنتهي التقديم للدخول 
ا 

7 العامة في ذلك كله هي حفظ 
العلم في وعاء التقوى والابقاء على 
العلم في حدود الوسيلة فلا ينقلب إلى 
غاية آبدا . والا صار بيد الشيطان 
وسيلة للطغيان كذلك فإن المعرفة 
مسئولية خطيرة جدا لأن الله سبحانه 
وتعالی الذي آعد للعالم العامل بعلمه 
آجرا عظیما فإنه جعل حسابه على 
الخالفة عن آمر ربه عسیرا . وهذا 
متسق تماما مع توجیه الحق سبحانه 
وتعالی » اذ هو حين لبی طلب حواريي 
عیسی أبن مریم عليه السلام بآن ینزل 
عليهم مائدة من السماء ريط الاجابة 
بمسئولية مضاعفة (إذ قال 
الحواريون يا عيسى ابن مریم هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء قال اتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين ) الماتدة/ ۱۱۲ فلما بينوا له 
انهم ينشدون طمأنينة القلب بشاهد 
حسي , بالرغم من ان الله تعالى رفعهم 
بصحيته ونور معرفته عن مستوى 


الوعي الاسلامي - العدد ۲٠۳‏ - ذو القعدة 1405١اه-‏ . 


الأخرية .دعا عیسی علیه السلام ريه 
بتنزیل الائدة فكان. جواب. الحق, عند 
تنزيلها . ( قال الله إني منزلها 
علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني 
أعذيه عذایا لا أعذيه . آحدا من 
العالمين ) المائدة/ ۱۱۰ . 

والحقيقة أن من أحسن. من عنوا 
بتصنيف آداب العلم وأخلاق أهله 
الشیخ. محهد سلیمان وکان. قاضننا 
بدمياط في کتابه : « من أخلاق 
العلماء » فقد آوق حقا فيما جمع , 
وإن كان على طريقة وقته لم يلق نظرة 
تحليلية على ما جمع ليصل إلى نظرية 
واحدة متماسكة » مقررة لكل تلك 
الأخلاق سارية فيها. وهي ف 
اعتقادي > کون المعرفة ق الاسلام 
وسيلة لشيء أهم وأعظم ألا وهو 
رضوان الله تعان بصلاح لسن ٍ 

وصلاح الدنیا بالکسپ الحلال:. 
الوا فوع تقفيسة . من 
القضض. الرائعة عن تقالين التواضم 
والزهد . والاعتراف بالجهل , وتحري 
الحقيقة الدقيقة : والصبر في الطلب . 
والتبحر في العرفة . ومجانبه التسر ع 
أو الاندفا ع لراکز السئولية ومناصب 
القضاء والوعظ واافتاء. نخاصة : 
والنشخید. بالتافم اللدنيوية ؛ 
والهیدی رالص ویب الس تلن 
والاستماتة ق رفضص آي . هدیه آو 
منفعة من طرف من طرفين متنازعين في 
القضاء ,2 والرجوع عن الخطاً حالما 
يتبين الصواب ومواجهة السلطة 
التنفيذية بالحق مهما كان ذلك مغضبا 
أو مخيفا وعمل المرء بعلمه » ومواصلة 
طلب العلم مدى الحياة .. الى آخر تلك 
الصفات التى وضعت للعلم أديا 
١‏ 


متکاملا وتقاليد شاملة كل مناشط 
المعرفة ومشكلاتها مع الناس . 

ومن الفصول الممتعة الرائعة في 
اذب العله ها كتا ماعب ٠١‏ بون 
الأخبار » في باب العلم فقد كتب كلاما 
رزينا متكاملا في هذا الموضوع . 
كذلك يخصص ابن عبد ربه صاحب 
والعمل به .. أما عبد الرحمن ابن 
خلدون فهو فضلا عما كتب في هذا 
الموضوع يقدم لنا في الحق درسا 
عظيما بالتزامه توصيل المعرفة بعد 
ذكر الله سبحانه وتعالى والتواضع 
لله . وختام كل فصل بشكره الله عز 
شأنه على توفيقه إياه في بسط نظريته 
او فكرته تاركا إياها مفتوحة لنقاش 
الآخرين وإبداء ما عندهم دون أن 
يدعي ان علم شيء ما انتهى إليه . 


ولقد كان قمة الرسالة العلمية 
الاسلامية ذلك المنهج العلمي 
التطبيقي المهتدي الذي كان من أروع 
هدايا الاسلام إلى الانسانية على مدى 
العصور . . وريما تجلى ذلك المنهج 
فيما يجده الانسان من وسائل التبصر 
في الظاهرات واستقصاء ما بينها من 
وجوه الشيه والخلاف توسلا الى 
افتراض تعميمي يجري تطبيقه على 
حالات مستجدة متنوعة فإن نجح في 
كل مرة أصبح نظرية علمية تكشف 
عن سنة جديدة خافية من سنن الله 


تعالى في الكون . أو هو المتابعة 
التطبيقية لتدوين تغير النتائج بتغيير 
العوامل المؤثرة فیها . ثم القارنة 
والدراسة والوصول الى التعميم كما 
كانوا يفعلون في الأآندلس ‏ کالعلامة 
ابن البتاني مثلا » أو في الدراسة 
السريرية لاحوال المريض مع تدوين 

المتغيرات والموّثرات كما فعل أطباء 
المسلمين لأول مرة في تاريخ الانسان 
وعلموه للعالم كله من بعدهم » فان 
المسلمين: قٍ کل ذلك خطوا خطوة 
عظيمة غابت عن آذهان الاغریق ألا 
وهي عملية التطبیق الختبرية , آما 

مااهتدی له السلمون ولا بهتد له 
سواهم بعد فهو هذا العلم المهتدي . 

العلم الذي يظل في نطاق الوسيلة » أو 
القوة المسخرة لسعادة الناس .. 
وليس القوة الجامحة التى كادت تهلك 
العالم بحربين عالميتين » وتذیبه فرقا 
ورهبة من حرب ثالثة لا تبقى ولا تذر . 
إن المسلمين كانوا وينبغي أن يظلوا 
قارئين باسم الله تعالى وفاقا لأول أمر 
انزله الله تعالى مع جبريل الى رسول 
الهدى محمد صلى الله عليه وسلم : 
( اقرا ... باسم ربك ) ولیس في 
القراءة باسم الله تعالى قنابل ذرية ولا 
اسلحة جرثومية ولا هجمات على 
الوادعین والعزل . وذلك هو منهج 
العلم التطبيقي الهتدي وفقنا الله 
لاعادة أدب العلم الى حياة اسلامية 
عزيزة مهتدية موفقة وهو ولينا ونعم 


المولى ونعم النصير . 





۱۹ 





۱ © دلاستان / سعد عوض الر 


كما یأمرنا ربنا الففور أن نقراً 
كران السطور فانه ایضا بحثنا أن 
تاه أم في آعماق ها مد قل 
انظروا ماذا في السموات والارض ) 
يونس / ۱ ۰ ولم لا ننظر ؟ وقي هذا 
النظر ذكر ( الذين كانت أعينهم ق 
غطاء عن ذكري ) الكهف/ ۱۰۱ ۰ 
ولم لا نذکر ؟ وق هذا الذكر عبادة 
( واذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول 
بالفدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين . إن الذين عند ريك لا 
دستکیرون عن عيادته ) الاعراف / 
۰ و ۲۰۱ ولم لا نعبد ؟ وقد خلقنا 
الله تعالى من أجل تلك العبادة ( وما 
خلقت الجن وإلانس إلا لیعبدون ) 
الذ اریات / 65 

لکن .. هل هذه النظرة التی آرادها 
الله منا حين آمرنا بها هی تلك النظرة 


ین ی و سیب مس ۳ 


الخلق دون أن نتذکر فنذکر او نتفکر 
قنشکر ؟ بالطبع لا .. انها ليست تلك 
النظرة الساذجة التي تأتینا فلا تؤثر 
فینا او نلقیها فلا نتأثر بها » أو کتلك 
التي ذم الله بها آصحابها ( وكأين 
من آية في السموات والأرض يمرون 
عليها وهم عنها معرضون ) 
يوسف/ ٠١5‏ ۰ ان هذا ما نلمحه بين 
ثنايا كلمة ( ماذا ) التي أوردها الله 
تال خن أمرنا بالنظن ی "الاي ون 
بعد اا من سوه موسي« تلك الدي 
نجد فيها هذا التوجيه الالهي لهذا 
العقل البشري نحو أنوار البحث 
والتأمل في قدرته التي نطق بها جميع 
الخلق 

لهذا السبب ولغیره من الاسباب أمرنا 
العزیز الوهاب أن ننظر الى الابل 
( آفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت ) الغاشية/ ١7‏ ۰ لقد وجهنا 
الله ال:.طسية تلك النظرة بلفظ 


( كيف ٩‏ ) كي نتعمق بها في البحث 


۱۷ 


عن كيفية خلق هذا النوع الذي 
يختلف عن غيره من الحيوانات 
الأخرى »ان خلق الابل دليل للوصول 
الى سبيل الحق ولم لا ؟ وآية الابل 
تشدنا الى رؤية عظمة الصانع في 
ايداع صنعته وأسرار حكمته . في 
طلاقة قدرته كي يتواءم كل مخلوق مع 
بيئته » ان هذا بعينه ما آخبرنا به 
المصطفى صلى الله عليه وسلم حين 
بين لنا بان كل مخلوق ميسر لما خلق 
له . 


إن آول ما یلفت النظر الى الجمل 
هو حجمه الكبير . کذلك آطرافه 
الطويلة التي تساعده على سرعة عدوه 
وخفة حركته ولم لا ؟ وكل قدم فيه 
تنتهي بخف عريض يسهل له السير 
فوق الرمال سواء كانت خشنة فلا 
يتألم آم ناعمة فلا تغوص في أعماقها 
خلال حباتها بسبب ثقله أوما قد يكون 
فوقه من أحمال . كذلك يوجد على 
جانبي ذيله الطويل شعر كثير ‏ یحمی 
الاجزاء الخلفية الرقيقة من أي أذى . 


اذا نها الك "الرقية ها 
مرتفعة كجذع النخلة » لقد خلقها الله 
هكا ف هذا الحمل من لجل سهولة 
حصوله ويسر وصوله الى طعامه نتيجة 
لارتفاعه عن سطم الارض ؛ کذاك 
لیستعین يها على التهوض بأتقاله 
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وأحماله إلى أعلى » وياللعجب لما نجد : 
فيسيب بعد الرأس « مكان المخ » عن 
القلب « مكان ضخ الدم » خلق الله له 
في بداية الشريان الذي يحمل الدم إلى 
الرأس شبكة من الشعيرات الدموية 
الرقيقة تعرف ب ( reta- merabile-‏ 
caroticum‏ ) كي تتحكم في تنظیم 
كميات الدم التي تندفع الى المخ أو 
تعود منه أثناء ارتفاع الرأس أو 
انخفاضها حتى لا تقل كميات الدم 
عن معدلها الطلوب آو تزید . 


و مت 


لقد خلق الله رأس الجمل في 
حجمها الصغير الذي نراه - بالنسبة 
لجسمه - كي يسهل عليه حملها 
وتحریکها هنا وهناك إلى آعلی أو إلى 
أسفل خاصة وأن الرقبة التي تحمل 
لك الراس الصغیرة لیست بقصييرة : 
انها الواقف آمام الجمل یستطیع آن 
یری بوضوح عینیه اللتين تمتازان 
بحدة البصر ترتفعان من فوق رآسه 
بعض الثیء في نفس الوقت الذي 
ترتدان فيه قلیلا نحو الخلف كي 
یتسم لهما مجال الرؤية » لقد غطاهما 
الله بجفنين کبیرین بارزین تنمو على 
حافتیهما رموش قوية تقیهما ضوء 
الصحراء الشديد الذي يزيد عن غیره 
يسيب قلة الظلال لندرة الزرع 
وانعدام الاشجار التي تحمل أوراقا 
عريضة أو كثيفة 2 كذلك من أجل 
تحمانتيعا من سول أيه د دا 
نتيجة لهيوب رياح أو تحرك رمال . 
كذلك الخال ا ما خظرتا إلى د 


الانف - التي تتمتع بحاسة شم 
قوية ب سنری فوقهما صمامین 
یقفلاتهما جینما تشتد العواصف 
حتی لا تندفع فیهما حبات الرمال تم 
تنفتحان يعد ذلك مرة اخری حين 
یصفو الجو » کذلك نری فتحني 
الاذنین الخارجیتین محفوفتین بشعر 
تعمل حاجزا طبیعیا واقیا ضد الاتربة 
الهشة التي تأتي مع كل هبة . 
وقبل أن نترك الرآس بما حوی 
يجب أن نتوقف برهة كي ننظر لحظة 
الى ذلك الفم الذي نرى فيه تلك الشفة 
العليا التي شقها الله شقا ثم نصغى 
برهة اخرى الى تساول قدنسمعه منك 
همسا :لماذا خلقها الله بهذا الشكل ؟ 
حینتذ سترد علینا الحكمة : لقد شقها 
البدیم الحکیم بتلك الهيئة كي 
یستطیم الجمل آن یتناول کل آنواع 
النباتات الصحراوية ذات الاشواك 
الاو ره مه ها کم 
یتالم حینما یقضم ما يريد أن يأكل أو 


51 لها ك رتفا 
القرنية ذات الجلد السميك ى مقدمة 
الصدر وعند الرسفین وعلی الرکبتین 
وقوق الرفقین فاننا حتما سنقول : لقد 
جعلها الله في ذلك التکوین كي تکون 
للجمل مرتكزا يرتكز عليها وقت البرك 
أى عند القيام حتى تحمى يدنه من 
آضرار الاحتکاك برمال الحصباء 
کذلك عدم الاحساس بسخونتها ء 
وان | ما آطلنا النظر الی هذا الوبر الذي 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۹۳ - ذو القعدة ۱6۰5ه 


E‏ سنجده ل الد اقء 
بحمیه لوي فهو ها عازل 
يتحرك مع صاحيه آیتما ذهب خاصة 
بالنسية لهذا الجمل ذي الستامين 
Bactrian Camel! ۱‏ ) الذي ينتشر في 
آسیا الوسطی والتي یکون الشتاء 
فا باردا للغاية . " 


کثیرا ما رآیت السنام فوق 
الجمل .. فهل تخیلت مرة هذا الستم 
مار الل ۱۱ كان الجكراب 
بالایجاب ؟ هل سألت تفسك لاذا 
خلقه الله بهذا الشکل ٩‏ اذا أجبت 
وقلت : بانه يساهم في علو الراكب كي 
يصل بسهولة الى غايته حينما يرى 
اا مشاف هد کا مني فد 
الارتفاع » قلنا لك : لقد جئت فقط 
بواحدة .. أما الكثير الكثير فما زال 
خافیا . واذا آردت الزید .. فانظر 
لتلك الدهون التي يحتويها الستم ثم 
راقبه حين یکون ضامرا او بعد أن 
آسرار ذلك بعد , لکن إياك أن تظن أو 
تعتقد ان هذا السنام هو ذلك المكان 
الاقف الات يكل مكل اة كن 
تحفظ الا آویخزنه مثل قربة مفرغة . 
لك للا حلم منیب مدا لفول. أن 
الآكياس الصغيرة التي تنتشر على 

جدران معدة الجمل تعتبر مخازن ماء 
كما كان يعتقد : انها فقط تحتوي على 
واكك هاضيمة مخفرة آشنته بضناء 
الياز لاء الخضراء . 





AY‏ ان برد اعسات :قوق هد 
الكوكب هو ذلك الماء الذي جعل الله 
منه كل شيء حي والذي بدونه لا 
يستطيع انسان ولا حيوان أن يعيش 
الا فترة قصيرة من الزمان حتى تلك 
الميكروبات ( وجعلنا من الماء كل 
شيء حي ) الانبیاء/ ۲۰ , انه ذلك 


لاء الذي یتمتل ق ذكك الجزء الاکیر 
من کل جسم والذي بدونه لا يتم هضم 
او تخلص أو ايعاد أي مواد ضارة 
أوزائدة عن الحاجة 

سواء عن طريق البول آو 
يستطيع الجهاز الدموي أن يودي 


ووه كنا نعي > معي ها تاک يفن 


۲۰ 








لزوجة دموية . كما یعتبر الاء من آهم 
الوسائل التي تنظم وتوزع درجة 
الحرارة في الجسم . ویمکن ایجاز 
القول بأن الاء ضروري لمختلف آنواع 
النشاطات في مختلف آنواع الخلایا 
لكل الاحیاء » ولا يفوتنا في هذا القام 
أن نتوقف لحظة أو لحظات آمام حرف 
الجر ( من ) ذلك الذي سيق كلمة الماء 
في الآية المباركة السابقة ولم لا ؟ 
وهذا الحرف يجرنا الى تذكر مكونات 
الماء خاصة هذا الاكسجين الذي لا 
يستطيع أي انسان آو حيوان أن 
يعيش بدونه حتى تلك الاسماك . 
ولا كانت البيئة التي تحيا فيها 
الابل غالبا ما يندر فيها الماء »> فلقد 
تجلت قدرة الحق في خلقه بتلك 
الصورة کی تجعله يحتفظ باکیر قدر 


يفقد منه الكثير سواء عن طريق إدرار 


البول أو افراز العرق : لقد هيا الله 
جهازه البولي في شکل يضمن عدم 
اخراج البول الا مركزا . كذلك جهازه 
الان الذي خطه و مون لحم 
في عدم اخراج فضلات الطعام الا 
مضه تماما عل حكة درا حاف هذا 
حتى أنه يمكن ايقاد النار في هذا 
الروث مباشرة ولم لا ؟ وامتصاص 
الدم للماء يمد حتی القولون + لقد 
خلق الاه فة العمل من لاک غر 
تما زاتها ى .فدات الجترات 
الاخری غرفة اخری تلك السماه 
( بام التلافیف ) التي تعمل کجهاز 
ترشیح كي یصل الطعام سائل 
القوام » اما بالنسبة للعرق فانه لا يبدأ 
قي الخروج الا عند درجة ( ۶۱ 
مئوية ) . كذلك خلق الله للجمل وبرا 
كثيفا شعره خشن كي یتبخر فيه دون 
أن یتسرب منه : أي یتبخر بين شعره 
الکتیف ( كأنه جهاز تکییف ) يتكثف 
فوق سطح جلده دون أن یتعرض 
لهواء جو أو لفحة حر ومن ثم لا یستمر 
ق. القدفق ‏ اهذا امن اج اما من 
ناحية آخری فلقد قلل الله جل جلاله 
في جسمه عدد غدده العرقية لنفس 
السید. 

واذا ان ¿ الجمل يستطيع أن 
يعيش بدون ماء مدة قد تصل الى 
عشرين يوما فلا تندهش .. لأن الله 
قد وضع فيه تلك القدرة على تحمل 
فقدان الماء بنسبه قد تصل من ۲۵ - 
۰ من وزنه دون أن تتأثر خلایاه أو 
أنسجته أو دمه . پعکس تا 


( ۶۰ م ) نهارا 


الوعي الاسلامي - العدد 55 ذو القعدة ۱2۰۲ هب 


اه ماه ۱۲ ين 
وھا ماه ادا دلت كلك د ان 
سیب ذلك يعود الى قيام الجمل بشرب 
أكثر من تسعين لترا من الاء في المرة 
الاك ف ا لسن هد هى 
ال ا ر اا اک 
جنا تحن او آرت نما متا جر اد 
يحتاط الى مستقبل أو يتوقع آي نقص 
تاه هس توت( کف 6۱۰ E‏ 
هذه الکمیات في دقائق معدودات کي 
وشن ما فق ين جام "اكه لا تخرد 
في كرشه كما يظن البعض بل تمتصه 
خلاياه كلها وأنسجته حتى ذاك الدم 
بعد أن يصل الى أمعائه كي يدخره من 
أجل شهار که رمق ات 


ان عملية الحافظة هل الاء ف 
الإبل کمن :كلك «الظرى :القن ل 
تتوافر لغيرها في تخزينه كذلك تلك 
الوسائل التي تساهم في ترشيد 
استهلاکه , لقد خلق الله الحیوانات 
( من حیث تبات أو تغير درجه حرارة 
آجسامها تبعا لاختلاف درجة حرارة 
الوسط الذي یحیط يها ) صنفین :ان 
العلماء مطلقون. غل ,فلك العیوانات 
الاخيرة ( ذوات الدم البارد ) بعکس 
الاولى ( ذوات الدم الحار ) التي 
تعتبر الابل واحدة منها » لکن الابل 
تفتلاف عفها لأنها تتفرد يخاصية 
تجعل أجسامها تتحمل تأرجحا في 
درجة حرار تها یتراوح ما بين 
و( 4" اديوه 
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أن يسيب ذلك الفرق ( ۱ ”م ) اي فقد 
للماء عن طريق البخر الذي يتم 
بوساطة انتقال الحرارة » لقد قدرت 
كمية الماء التي يوفرها الجمل نتيجة 
لهذه الخاصية بخمسة لترات بومیا . 

كما يلاحظ في الجمل انه لا يلهث 
ابدا ولا یتنفس من فمه ۰ ان هذا 
آخر من ماء الجسم الذي يحتقظ به 
مهما مثى او جری . لقد خلق الله فوق 
ظهره سناما من نسيج ضام یعادل 
حوالي ۸۲۰ من وزنه الكلي مهمته 
اک ام هون :وا متاك الا 
لذلك اعتبروه مخزنا للطعام ولم لا ؟ 
وتلك الدهون تعتبر من آهم واعظم 
الاطعمة التي تقي الجسم وتبقیه اذا 
استمر الجوع لفترة طویله . كذلك 
تقیه مخاطر قلة الاء لأن عملية تمثتا 
الدهون ينتج عنها کمیات كبيرة من 
الماء . 


حيتما يحدث جفاف في بدن 
يتعكس بالطيع على نسية الماء في جميع 
لجزائه خاصة ق بلازما الدم ذلك 
الال الذي شیم فيه كرات ال 
الحمراء والییضاء والصة انح 
الدموية . لکن .. هل يتم نقص الاء 
بنسية واحدة في كل الاجزاء ؟ الواقم 
لا : ان نسية ققد الماء من البلازما هی 
أكير من نقصه في جميع الاتسجة 
والخلايا : فمثلا حیتما يفقد الاتسان 
۰ من ماء جسمه فان البلازما تققد 


۳۳ 


من مائها ما یعادل ۲۰ مما ينتج عنه 
لزوجة في الدم ( 9715605149 ) فتقل 
سيولته وسرعة سريانه في أوعيته 
الدموية » ومن ثم لا تتم عملية الايض 
METABOLISM (‏ ) وبالتالي 
يتعرض الجسم الى تغییر كبير 
ومفاجىء في درجة حرارته يسيب 
تلاشی أي وجود للاكسجين مما يحدث 
عنه انفجار في المخ , آما في الجمل فإن 
الأمر يختلف تماما : لقد وجدوا ان 
انخفاض ۲٩‏ من ماء جسمه يعنى 
انخفاض /4١‏ من حجم سوائل 
أنسجته تلك التي تتمثل في - حوالي 
۵ من ماء خلاياه و /٠١‏ من ماء 
بلازما الدم » لذلك فإن زيادة اللزوجة 
في دم الابل غير واردة هنا على 
الاطلاق . والعکس صحیح : قمهما 
شرب الجمل من ماء فانه لا يضار 
لزیاد ة نسبته في دمه بعد سرياته فيه . 
ان طبيعة كرات الدم الحمراء في 
الجمل تختلف عن كرات الدم الحمراء 
سواء في جسم الانسان أم الحیوان 
فكما خلقها الله قادرة على مقاومة: 
الضغط والانكماش نتيجة لقلة الماء 
كذلك جعلها قادرة على مقاومة 
الانفجار بوساطة خاصية ( التماسك 
الجدارى ) عند زيادة الماع أي عند 
فقد تركيز البلازما التي تحیط بها : 
وهذا ما یعرف ( بالضقط الحلولى ) 
الذي یتمثل في ضفط معين ينشاً عن 
تركيز يعض عناصر معدنية في اليلازما 
مثل ( البوتاسیوم والصوديوم 
والكالسيوم والكلور .. الخ ) قاذا ما 
تناقص هذا الضقط الحلولى لبلازما 
الدم في الانسان او الحيوان لكثرة 


نشي الاء قیه فان الفا الخیطا 
تالكرات 'الجمزاء يبدا فق التمزق : 
والعكس صحيح : فحيتما ترتفع 
درجة هذا الضغط تيدأ هذه الكرات في 
الانكماش والضمور بصورة سريعة 
هنا وی كلكا الحالت الوت + 
وهذ! بالطبع لا یحدث للكرات الحمراء 
في دم الجمل كما یوجد في سائر 
الخد ااك كرف ج أن كراقها 
تكون على شكل أقراص ليفياوية 
أهلندية : 


في أواخر عام ۱۹۸۶ تناقلت 
وكالات الانباء العالمية آخبار ما توصل 
اليه بعض العلماء عن حقائق مثيرة 
عن لين الجمال بعد أن قاموا بابحاث 
استهدفت المقارنة بينه وبين لبن 
الحيوانات الأخرى مثل البان الأبقار 


والجاموس والاعز والحمير حتى لبن 
حواء , لقد اکتشفوا قدرة لبن الناقة 
على البقاء في الناطق الحارة سلیما 
سبعة ايام بعکس تلك الالبان الاخری 
التي تفسد في نفس يوم حلبها أو بعد 
يومين على الاكثر إذا ما تركت في جو 
شدید الحرارة خاصه لين 
المرأة الذى يققد صلاحيته عند 
درجة ۳۰" مئوية » كذلك لا يتخثر لبن 
الجمال الا بعد مضي مدة طويلة تصل 
أحيانا الى شهر كامل بعكس لبن البقر 
الذي يتحول الى جين بعد مضي أربعة 
عشر وها فقط . لقد حاول العلماء 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۱۳ - ذو القعدة >۰ع۱ه- 


التوصل الى اسرار ذلك الاختلافت 
البين بين لبن الجمال وغيره من الالبان 
فأرجعوا ذلك الى تلك الاحتياجات 
ال الصعية وتلك الظطروف 
الناخية القاسية التي تحیط بالجمال 
سواء في ندرة الاء آم في قلة الغذاء . 
لذلك خلق الله لبن الناقة كى يكون 
بديلا للماء في ظروف الجفاف؛وأيضا 
للغذاء عند انتشار القحط .. آي انه 
يعتبر مأكلا ومشربا معا في آن واحد . 


7 رن كلك الحلم] ایو ماوت 
انحا و هذا الال باون رماع ؛: 
لأن ما قيل آو ما سيقال عن تلك 
الجمال لم ولن يرد الا على سبيل المثال 
(نترکهم وشنانهم ) کی تلقي نظرة 
اخوش على ارتام اجد. الخةاول التي 
الالبان خاصة فیما یتعلق باخر عبارة 
حافت اش الفقرة السابقة تفا هن معا 
وجود آعلی نسبة للدهون یحتویها لبن 
الجمال - باعتباره ماكلا - حیث بلقت 
حوالي ۸۰,۳۸ من وزنه بیتما لا تتجاوز 
في لبن البقر سوی ۸۲,۵ وف لين 
اكمس اة اانا لین اراد فت 
6 اما كاحية كويه مهيا 
فإن الأمر لا یکلفنا سوى النظر في 
كفن الو اه له لدم 
عق الا التى ا مدا اللي و نها 
قل كرا A‏ 

وا كات نس رخا فلا 
آجمل ولا أحلى من أن نقراً معا قول 
الخالق للخلاثق : قول الحق للخلق 
( هذا خلق الله قأروني ماذ! خلق 
الذین من دونه ) لقمان /۱۱ 


۳۳ 


(۱) 


للوهلة الاولى » ومن خلال الالغان 
والعمیات التی تعتمدها الفلسفات 
الفربية الوضعية » وتحیط نفسها 
بها .. من خلال حملات الاکیار 
والتقدیر التي انصبت على شخصیات 
الفلاسفة من کل مکان .. من خلال 
مركي نقصنا الحضاری الذی خیل 
الينا كما لو كان الفیلسوف الغربي 
انسانا غير عادي » انسانا ذا قامة 
مرتفعة » وفکر خلاق یجتاز الغالیق . 
ورؤية للکون والحياة لا تقبل خطأ على 
الاطلاق .. 
1 






)۲( 


للوهلة الاوی نتبدی الفلسفات 
الغربية للمرء بحجم اکبر بكثير من 
حجمها الحقيقي وبریق یکاد پسلب 
العین القدرة على الابصار . 

وكلذا. زا كان ماه رش 
في الاعد ادیات وهم یحکون لنا عن هذا 
الفیلسوف الغربي او ذاك من خلال 
مادة ( التاريخ آلاوروبي ) .. بوجل 
وانکماش وبتقدیر مبالغ فيه يصل حد 
ایا هه ی و 
طيقة مرا انز "الجا مهيف ام 


كانت هى الاخرى تحدثنا عن الفلسفة 
الغربية كما لو كانت حقا مطلقا لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


ولا زلت اذكر مدرس التاريخ في 
الاعدادية > وهو يخطى بحذر وتريث 
خلال شرحه لفقرات من الكتاب 
PEERS RS‏ 
( هيغل ) والفلسفة الثالية » وكنا 
نحن نقوك: ف تمتها" :اذا كان هدرن 
المادة غير قدير على اقتحام بحر 
( هيغل ) العميق فأنى لنا ان نجتازه 
بعقلب اتنا الساذجة وثقافتنا 
التواضعة ۰ ولا زلت اذکر کذلك 
استاذ الفلسفة في كلية التربية وهو 
كيف انه اراد ان بعطینا جانبا من 
فلسفته كما لو كانت مسلمات مطلقة › 
ولکنها مسلمات غامضة ۰ معماة » ما 
كانت تزید الرجل وفلسفته في نفوسنا 
الا اجلالا واکبارا !! 
)۲( 


وما كان الأمر بهذا الذي تصورناه 
او صور لنا . وما هكذا يجب ان 
يكون .. فإن المثقف المسلم على وجه 
التحديد ۰ ناهيك عن المتخصصين 
. یتحتم آن یمتلك ابتداء .. نعم 

0 ابتداء » .. ما يمكن تسمیته بالنظرة 
الفوقية المستقلة الواثقة التى ينظر بها 
ويقيس ويزن كل ما يقوله العقل 
البشري شرقيا كان آم غربيا » ولا 
يسلم به بسهولة حتى لو طرحه اعظم 
الفلاسفة والمفكرين . كما انه يتحتم 
الا يشعر ازاءه بأي قدر من النقص او 
الاعجاب الفرط الذي قد يجنح به 


نا عن لوعف الق لت که 
منه هذا الدين . 

إن المسلم ينظر ب رر الله » ويعاين 
الأشياء تال .اله ورمتوله ين ان 
عليه وسلم ٠‏ ويزن بموازين الكتاب 
الذي لا یاتبه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . فکیف تسوغ له نفسه 1" 
استشرافه من الآفاق الفتوحة › 
الحفر الضيقة والسالك التد اخله 
والشعاب السدودة لفکر هذ! الرچل او 
وا مما قد بخن الك رمن القينا 
والاتحراف والفساد ؟ 


0 


وثمة بداهة قد نغفل عنها 
لوضوحها في كثير من الاحيان » فان 
الفلسفة الوضعية لو كانت حقا مطلقا 
بعضها مت ۳ بعضها 
ea‏ ولا 
القاعدة التى یحذو حذوها الجميع . 
ان ما تقوله فلسفته هو الحق المطلق › 
يكون خدعة وضلالا ۰ او هو - على 
احسن الاحوال - محاولات تتضمن 

(°) 


مؤروا) عن اه الزواكئ. الروس 
الشهير ( ايفان تورجنيف ) نقراً هذا 
Ye‏ 


[ لمقطع + » ف غضون | لسنوات التي 
اا ری الاندا كان حتفا 
القيلضوف الذي يلقت خوك الثقفون 
ار لاه کان تفیل بان كل ما هن 
حقيقي نابع من العقل في الوقت الذي 
كان فيه هوّلاء يقبلون المجتمع كما 
يطليون دائما من كل مذهب أن يكون 
دليلا عقليا على مشاعرهم واعمالهم !! 
شتا ع اف كان يحرف اله 
مسديد .2 ولكنه كان بعيدهة على الرغم 
منه » وهذا الشياب كان بنوشم بانه 
واد ق «. فلسفةه ی ری 
وهي هي کما اوه تا بالا 
يستطيع فرد او مجموعة ان يغيرها 
تبعا لاهوائّه . وهكذا لا يوجد مجال 
للمناقشة في ضرورة . الطاعة المطلقة 
للقيصر فذلك امر واضح جلي في حد 
ذانه . 

ويمضي موروا الى القول بأن : 
« تلك كانت نظریه هیغل كما رآتها 
جماعة اليمين . على ان هرننٍ الاي 
يمكن ان يستمد من E‏ بالذات 
الدلیل عن شرعية کل مقاومة 
لارا انه لو نت ان کل نيا 
هبو حقيقي نایم من العقل › 
فالتوري - اذ یوجد - یعتبر جزء! من 
التاریخ كاذ كان العقل بعزز التظام 
الاجتماعي القائم فان كل مقاومة له ما 
دامت موجودة تعد معززة كذلك » 
وهکذ ! تشکلت من فلسفه هیغل صورة 


ER 


(0) 


وهکذا استعملت فلسفة هيغل 
لتبریر موقف اليمين الخاضم للقیصر 
ولتبریر موقف الیسار الثائر على 
القنضض '؛ 

وهه النوفة الفکرية القن ها 
هنا تارجم ذات اليمين وذات الشمال 
۷ تقتصر علی الفلسفة التالية التی 
وصفها «مارکس» و«انغلز» بانها تمشي 
على رآسها » فحسب ولکنها تنسحی 
على القلسفة المادية نقسها التي 
صاغها ماركس وانغلز . فانك واجد 
فيها ما يسوق الشيوعيين لمساندة 
وضع ما , وواجد فيها ‏ كذلك 
ها عه ان الخور وعو وغ 
( التکتيك ) الذی بخدم الستراتيجية 


ف تهاية الطاف . 
اقرا غل س انال حا هنا قزل 
الادیب الجري العروف » ارشر 


کوستلر » الذي خبر التجربة 
اد بانتماشه الیها الستين 
الطوال » ثم ما ليث ان ارتد عنها 
بسيب ف وجده فیها من عيوب 
وتناقضات .. انه يقول : فيما نحن 
بصدده « كانوا يلجأون احیانا › الى 
نيذ الحقائق واغفالها بحيلة .بسيطة 
تتلخص في وضع الكلمة بين قوسين 
واعطانها جوا . مره اتکی 1 والمرارة 
7 ماضي تروتسكي الثوري » . الهذيان 


« الانسانی » للصحاقة « الحرة ۹ 


الى آخره ء وکان هذا الاسلوب لشدة 
املاله یفعل في النفس فعل التنویم 


الغتاطيسي ان ساعة من هذا الهذیان 


« النطقی الجدلي » كانت تدع 
الانسان لا يدري افتی هو ام فتاة › 
وتجعله مستعدا لاعتناق اي منهما 
بمجرد ظهور الأخرى بين قوسين . لقد 
كنا على استعداد لأن نوّمن بان 
| حقيقيو ) ب) حلفاژنا الطییعیون ‏ › 

وان الدول الاشتراكية 1 
الرآسمالية (أ) یمکنها ان تعيش مع 
بعضها بسلام (ب) لا يمكنها ان 
تعین مع بعد 4 بسلام > وان انغلز 
عندما قال : انه لا يمكن قیام 
الاشتراكية في دولة بمفردها كان يعني 
عكس ذلك تماما . بل لقد تعلم الواحد 
ان كل من يخالفه في الرأي هو عميل 
للفاشية لأنه (أ) لخالفته لك في الرأي 
يساعد على تفتيت وحدة الحزب (ب) 
بعمله على تفتيت وحدة الحزب يساعد 
على انتصار الفاشية فهو اذن (ج) 


الاعتقال على ايدي الفاشيين . 


إن کلمات « عمیل » او 
» الديمقراطية » او « الحرية 0 الخ . 
كانت تعنى عندنا في الحزب شيئًا آخر 
يختلف تماما عن معناها في الاستعمال 
العام > بل كان معناها عندنا يتغير بعد 
كل تحول في. سياسة الحزب » فكان 
موقفنا من هذه التغييرات كموقف 
اللاعبين في لعبة الكروكي « التي يقوم 
اللاعبون فيها بضرب كرات من خشب 
بمضارب في ايديهم لكي تمر من 
اطواق خشبية ثابتة » بين الملكة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۲۳ - ذو القعدة 1105اه 
واتباعها حيث كانت الاطواق تنتقل 
عبر الملعب » والكرات قنافذ حية » مع 
اختلاف واحد هو ان اللاعب عندنا 
اذا اخطاً واضاع دوره وقالت الملكة 
« اقطعوا رآسه » كان الأمر ينفذ بکل 
جد ( الصنم الذي هوى ترجمة فؤّاد 


حمودة ) › ( ص 4 5ه 
a)‏ 
)۷( 


ان هذا. التميع في الموقف ازاء 
الحقائق , واتخاذ زوايا نظر مختلفة » 
بل كشنانة يذكرنا يموقف القادة 
الماركسيين من مسألة الجنس والزواج 
, فيما تناولناه بشيء من التفصيل في 
مكان آخر » فقد اعتبروه في البدء 
رذيلة بورجوازية تصديقا لما قاله 
ماركس وانغلز > ثم لما شاع الزنا قٍ 
الاتحاد السوفياتي عبر سني تأسيسه 
الاو > وفاض الكأس > وأعلن لينين 
تصريحه الشهير الذي هاجم فيه هذا 
0 وحث على e‏ الى الزواح 
عاد الماركسيون فاكدوا ضرورة 
الزواج کمق سة محتومة في العلاقات 
الاجتماعية . 


فاذا تساعلت » يقول کوستلر . 
« الست هذه هي الفضيلة 
تسم التي استنكرناها من 
على انك لا زلت تفكر بالطريقة الآلية ل 
بالطريقة المنطقية الجدلية . اذ ما هو 
الفرق بين البندقية في يد رجل الشرطة 
والبندقية في يد عضو الطبقة العاملة 
الثورية ؟ ان الفرق بين البندقية في يد 

¥ 


رجل الشرطة والبندقية في يد عضو 
الطبقة العاملة الثورية » هو ان رجل 
الشرطة من اعوان الطبقة الحاكمة 
ویتدقتته: اداة للعدوان > بنتما هذه 
البندقية نفسها في يد عضو الطبقة 
العاملة التورية اداة لتحریر الجماهیر 
الضطهدة . وهذا القول یصدق عن 
الفرق بين ما یسمونه « الفضيلة » 
البورجوازية و الفضيلة العمالية . ان 
نظام الزواج الذي یعتبر في الجتمع 
الرأسمالي مظهرا من مظاهر القساد 
والتحلل يتحول « منطقیا » الى عکس 
ذلك في الجتمع العمالي السلیم » فهل 


فهمت آم تحب أن آعید جوابی بطريقة 


دزیر عرس 


کر 


محكمة اکثر من هذه ؟ » ( الرجع 
السابق ص لاه و ٠88‏ ). 


(۸) 


ويتذكر المرء الاية القرآنية 
الكريمة : ( إن بتبعون إلا الظن وما 
تهوی الأتفس ولقد جاءهم من ربهم 
القدى ,الحو ۲۳ فكانيا فد 
تنزلت لكى تدمع هذه الظنون والاهواء 
البشرية .. فما يلبث الا ان یرد اد 
اعتدادا بموقفه الایمانی واعتزازا 
بعلمه الالهي وموقعه الفوقي الذي 
یمنحه - بالتصور العقيدي التکامل 
السيادة على العالین !۱ 


موازنة بين 


العلم والمال 


103 كر كد رمد اكز RIY EK,‏ مدا 





العلم خير من المال 
لان العلم يحرسك وانت تحرس, المال . 


والال مج مه 4 | مامه 


الانفاق . 


والعلم یزکو على 


هلك خزان الال وهم احیاء والعلماء 
باقون ما بقي الدهر . 


۳۸ 





سس سس( سس 


کل الذین کتبوا في أصول الفقه » من 
لدن الامام الشافعي - رضي الله تعای 
عنه - حتی هذا العصر » قرروا أن 
أدلة الأحكام هي : الکتاب والستة 
والاجماع والقياس , إلا من شذ . 
وقد عمل أئمة الفقه ء منذ صدر 
الاسلام بالاجماع » واتخذوه حجه في 
إثيات الآحكام . 


وترجع نشأة الاجماع إلى عصر 
الصحابة .از كان الحتهدون منهة 
معزوفين ومحدودين ۰ لا يتجاوزون 
العشرين ؛ وكان الشيخان - أبويكر 


وعمسن:» رضي الله تعالی عنهما - 
یجمعانهم ف الوقائم للشوری . فیما 
قضى به كل منهما . كما روي ذلك 
البغوي . 
المفتوحة > انتشرت الرحلات 
العلمية + وتجرك: اهل. العلم »من 
العلماء والتعلمین . في طلب العلم 
ویعد السافات ؛ إذ كان ذلك معتبرا 
من الغيادات > ومن. أعظم القربات ء3 
۱ ۲۹ 


0 طلب العلم فريضة على كل مسلم 0 
وتنوقلت بذلك الفتاوی والاجتهاد ات 6 
في الوقائع الحادثة : وتصدی لها 
الجتهدون بالكانيد ‏ أو . المخالفة.: 
فتشطت:: الجرکة. العلمية: > وکانت 
رحمة وخیرا وبركة على الأمة » وکان 
من آثارها تدوین السنة والفتاوی 
والاقضية والاحکام . ِ 

ولا تجد في صدر الاسلام مسالة . 
لم یتناولها الأئمة بالدراسة » ووضع 
الحکم الشرعي لها. بالحل أو 
الحرمة ؛ اتتختباطا من الاد 
واعتبر الفقهاء. التاخرون بما صدر 
عن السلف , من آحکام اجتهادية . 
وسلموا لهم بما اتفقوا علیه . 
واعتبروه اجماعا لا تجوز مخالفته ؛ 
ونظروا فیما اختلفوا فيه . واعتبروه 
محل اجنهاد . 
ولا کتب الامام الشافعي رسالته 
الشهورة . وهي آول ما وصلنا من 
کتب الاصول » قرر أن الاجماع صل 
معتمدفي الاجتهاد » إلى جانب الأصول 
التلاثه الأخرى ؛ ومضی الکاتبون في 
الأصول على ذلك . بل قال الشافعى في 
رسالته المذكورة 00 وتحكم بالاجماع 
ثم القياس » فقدمه على القياس ؛ 
والاجتهاد عنده هو القياس ؛ بل هما 
- على حد تعییره مب :. « اسمان: لمعنى 
واحد » . 

ولهذا قرر الاصولیون مصدرية 
الاحکام , للکتاب والسنة والاجماع 
والقیاس ؛ وان كان الخوارزمي 
( التوق عام ۲۸۷ ) بری أن الاصول 
التفق عليها هی الکتاب والستة 
والاجماع . وان آلختلف فيها هی : 
القیاس والاستحسان والاستصلاح . 


۳*۰ 


وکتب الفقه تنضح بالاجماع , في 
القدیم والحدیث , وآهل العلم والفقه 
یقرون الاجماع » ویسلمون به » حتی 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في 
فتاويه ء وله فيه كلام محرر راق . 

غير آن اين حزم - رحمه الله 
تعإلى - برفض ‏ الاخذ بالاجماع , 
ویقول - كما نقل عنه الامدی : ,« ولا 
يمكن البتة أن یکون إجماع من علماء 
الأمة . على غير نص . من قرآن أو 
سئة عن سول الله د صل الله عليه 
وسلم - » . 

وقد أنكر ابن حزم من قبل أيضا 
القياس ٠‏ مع أنه هو الاجتهاد : كما 
قال الشافعى : فما الجتید إلا 
القامس :+ 
وقد أشار النبی - صل الله عليه 
وسلم - في مناسبات كثيرة » إلى حجية 
القياس : في حديث الختعمية في الحج 
عن الوالد » وحديث عمر في قياس قبلة 
الصائم. على مضمضته ۰ وغیرهما . 

ولهذا صرح ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى -بآن القياس الصحيح حق , بل 
ثبت القیاس ف القران ف العقدیات ٠‏ 
كما يقول اين القیم ایضا ق کتابه 
القیم ( اعلام الوقمی ) . حیث 
آقیمت الحجة على الحياة بعد الوت . 
باصل النشاة الانسانية , ويحياة 
الارض بعد موتها . كما قال تعالى 
( وأحيينا به بلدة ميتا كذلك 
الخروج ) 

ومع هذا كله : وغير هذا » رفض 
ابن حزم الأخذ بالقياس » وهو ثابت » 
بلا شك , ولم يخالف في حجيته أحد 
من الائمة الموفوقين ؛ حتی قال الامام 
النووي في شرح مسلم » في جواز 


القیاس : « وهو مذهب العلماء كافة . 
ولم یخالف فيه إلا آهل الظاهر › 
ولايعتد بهم » . 

وقال حجة. الاسلام » الامام 
الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
الستصفی وهو يفيض في حجية 
الاجماع » ويتحدث عن الظاهرية 
الذين. أنكروه » من بعد الضحاية : 
د وهو فاد : لان. الأدلة الثلاثة غلل 
کون الاجماع حجة > آعني الکتاب 
والسنة والعقل » لاتفرق بين عصر 
وعصر » . 

فکما لا يلتفت إلى الظاهرية - التي 
انتخنرت ق. القرن: الثالث ».ثم 
انقرضت بعد الخامس , ولم یقدر لها 
أن تحیا بعد اندثارها باحیاء ابن حزم 
لها - كما لا بلتفت إليها في انكارها 
القياس . لا يلتفت إليها في إنكارها 
الاجماع + وهذا باتفاق الأثمة 
العتبرین - كما رآینا منهم - لأن 
القیاس والاجماع . هما اللذان 
یمتلان دفقة النبض الحي ٠‏ في 
الاجتهاد الاسلامي ؛ ولهذا لم یصلح 
الذهب الظاهري للحياة » فاندثر لعدم 
قابلية الحياة فيه . وهی الاجتهاد 
التمثل في الاجماع والقیأس . 


الا ان اانا ستل عم 
الا ال ال ی ها 
السیمتن ال اور العالم كله : 
ثروة فقهیه حقوقية ء سجلتها الأسفار 
وتناقلتها الآفواه »> وتوارثها الأجيال 
عبر الس ولا كنك انها قادرة < 
بأصولها وفروعها وما يتخرج عنها - 
عن ت الحلول لجمیم: الشبكلات 
لحا مسا ركب الا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲5۳ - ذو القعدة ١١٤٠ه‏ 
والتقدم العلمي » في كل عضر ومصر . 
بمعزل عن آهل الجحود » وآهل 
الجمود . 

والاجماع في تصور. معظم 
الأصوليين . هو : اتفاق الجتهدین من 
امه محمد صل .الله عليه وسلم د 
بعد وفاته » في عصر . على حكم 
وهذا التعريف هو الذي كتب له 
القبول والخلود . وعرفه الآمدي بأنه 
اتفاق جملة: آهل الحل ژالعقذ من مه 
محمد صلی الله عليه وسلم - في عصر 
من الاعصار » على حکم واقعة من 
الوقائع . 


۱ لا ینعقد الاجماع باتفاق غير 
الجتهدین . 
۲- ولا باتفاق بعض الجتهدین » دون 
الذين عاصروهم ؛ لا فرق بين الخلفاء 
وبين غیرهم , ولا بين الصحابة 
والتابعین . فلي اتفق الصحابة . 
وخالفهم التابعي الجتهد في عصرهم , 
لم ینعقد الاجماع » لأن التفقین لم 
یکونوا کل الجتهدین . 
۳ وکذلك لا یختص الاجماع 
بالصحابة ۰ خلافا للظاهرية . ولا 
باجماع أهل الدينة » ولا آهل البیت » 
ولا آهل الحرمین .ولا آهل الصرین - 
البصرة والكوفة ٠»‏ لأنه اتفاق بعض 
الجتهدین لا .کلهم . ۳ 
نعم ریما كان إجماع الجتهدین في 
عضر الصحابة » أيسر منه في العصور 
المتآخرة » لأنهم کانوا في حاضرة 
الخلافة > ونهاهم عمر رظي الله عنه 
۳۱ 


بثاقب نظره عن مغادرتها . إلا بدن 
منه. ليشركهم في الحکم . 
ویستشیرهم في الامر ؛ فکان من 
السهل اجتماعهم , للتداول في 
الوصول إلى الحق ۰ وبذلك تيدر 
الاجماع . 

لکن هذا لا ینفی إمكانه بعد ذلك ؛ 
لأن الحرکة الفقهنة الاجتهادية, 
والناظرات الذهبية . اتسم نطاقها 
تعد عصر الضحانة ؛ وحرص: الأنمة 
على التعرف على اجتهاد ات بعضهم . 
وعتاقشت ها : وان الخلف اء 
مناظراتهم ۰ وتقرر بذلك مسائل 
الخلاف ۰ ومواطن الاجماع ؛ وذاعت 
بين آهل الفقه . 

ویقول ( ماکدونالد ) فیما کتبه 
لدائرة المغارف .الاسلامنة عن 
الاجماع : «ینکر الوهابیون الیوم 
تعمیم هذا البداً 2. یتبعون في ذلك 
المذهب الظاهري . الذي اندرس 
الآن » ويقصرون الاجماع على إجماع 
الحبحاية ١‏ . 

ونسي أن يضيف إلى الظاهرية » ما 
.نص عليه إمام الحرمين في البرهان , 
من أن «أول من باح برد الاجماع في 
السمعيات ( لا العقليات ) النظام . 
شيخ النظامية من المعتزلة ٠‏ وتبعه 
الروافض + 
فريما تمسك هؤلاء. النفاة: , يأنة: : 
١‏ تتعذر معرفة جميع الجتهدین . 
لتياغد الأمصارء وتباین البلاد . 
؟- ولو عرفوا , فإنه يتعسر اجتماعهم 
على حكم مظنون » مع تباين المذاهب » 
وتفاوت الأنظار» واختلاق. الفطن 
والقراتم 
"- ويأنه. لا يؤمن آن برجم بعضهم 
۳۲ 


عن رأيه ٠‏ قبل آخذ رآي الباقین . 
5- وبانه لو فرض إجماعهم يتعذر 
النقل عنهم تواترا 1 

قالوا : ولهذا قال الامام آحمد + من 
ادعی الاجماع فهو کذاب > لعل 
الناس قد اختلفوا » ما بدریه . ولم 
ينته إليه : فلیقل : لانعلم الناس 
اختلفوا » . 

4ه وقالوا : إن الله آمرنا عند 
التنازع : بوجوب الرد إلى الله 
والرسول ‏ لا الاجماع ؛ ولم يرد في 
حديث. معان العروف رجوعه إن 
الاجماع . 


۱- بأن الأجيال من الكفار عبر 
العصور . یطفون عن أحكام في 
اللوم وق النظريات والفلسفات , 
ويتفقون عل خلالات مدركة : كما 
يقول امل الأصول : 

؟- ونعلم اتفاق أصحاب آبي حنيفة 
والشافعي وغيرهم على مسائل في 
المذاهب » مع تباين. الديار » بسبب 
الا اللا رال على 
الأخذ عن أهل العلم شفاها 

؟- وإن يصعب اجتماع أه ل العلمءفإنه 
لا يمتنع أن يقوم موّتمر في بلد مسلم › 
يجمع علماء المسلمين فيه » ویطرح 
الوقائم:: ویقف. عل , اتفاقيه .أن 
اختلافهم فق الحکم فیها : كنا هو 
جدة في آیامنا . وق مجمع العلم 
والادب في عصر سيف الدولة آیام 
الاي رما الالال 
العضر الحديث : 


٤‏ ولقد حدت إجماع الصحاية ومن 
بعدهم على كثير من المسائل , ونقلت 
إلينا إجماعات الفقهاء , في آمهات 
الکتب الفقهية المعتيرة الموثوقة 
الحررة : نها لایفسم الجال لاي 
شك »> وانها متوارثة بالتواتر . 
٩‏ وحدیث معاذ لم يذكر فيه 
الاجماع > لانه لاوزن له في عضر 
الرسالة . 
+ وقولة أحمد لعلها لا تشت عه“ 
ولعله رجع عنهاء لأنه يعمل 
بالإجماع : وکتب .الحنبلية طافحة 
بالاجماعات ٠‏ وباللا أعلميات 2 التى 
آقرها أحمد . 0 
۷ ولقد تنس الاجماع فى ایامتا, 
لسهولة الواصلات وسرعتها » فتیسر 
الاتصال باهل العلم » والاطلاع على 
آرائهم وهم ق بلادهم › آو وهم 
مجتمعون في آي قطر من أقطار 
العالم . 

لقد أصبع تحقق الإجماع في ايامنا 
مفکنا نایز مما كان یتحقق ف خصون 
الشلف ‏ بالهواتف + واللانبلکیات: ؛: 
الات ها نصا عن 
الاستکتایات والندوات ۰ والقالات 
المشورة في الف والجبلات : 
وغیرها . 
للاجماع . وهو من کبار أئمة 
الأصول ٠‏ لا يشترط فيه اتفاق جمیع 
المجتهدين . بل جملتهم . 

والمشكلة تقوم في. العشور على 
المجتهدين : فاین. الجتهند. اليوم ؟ 
وطلایتا ف الشريعة - مثلا ت أكثرهم: 1 
أئمة ومجتهدون بالفطرة ٠‏ بلا تحصیل 
للاجتهان ولا تکلف للجغمق والنحك : 


الوعي الاسلامي - العدد ۲٩۳‏ - ذو القعدة ۱1۰5 ه- 

إنه لا يكفي في الواقع مجرد معرفة 
الأضول والفقه : لممارسة الاحتهاد؛ 
بل لابد من بلوغ مرتبة الاجتهاد 
بالتحقق بشروطه ۰ فلا یعتبر حکم من 
لم يبلغ مرتبة الاجتهاد . 

كما تقوم المشكلة آیضا ء في تهیق 
المجتهد الورع التقى 2. فقد ذهب 
معظم الأصوليين إلى اشتراط الورع في 
أهل الاجماع ؛ والفسقة وان كانوا 
بالغين في الفقه مبلغ الاجتهاد , لا 
يعتبر خلافهم ولا وفاقهم - كما يقول 
إمام الحرمين - فانهم بفسقهم 
خارجون عن الفتوی ٠‏ والفاسق غير 
مصدق فيما یقول » وافق أو خالف . 

والذین ترجموا للنظام » النکر 
للاجماع . ذکروا من فسقه ما تتهافت 
له آقواله واراژه :مما ایلیق بالعامة › 
فضلا عن أهل العلم والاجتهاد . 

والشبهة: التي یتذرع بها النکیون 
للاجماع ۰ هي أنّا مأمورون بنص 
القرآن الکریم , برد الأمر عند النزاع 
إلى :الله وزیتولتهه: فقط .لا إلى 
الاجماع » 

وف دنك تحمل ردها : لا الود 
إلى هذين المصدرين الكريمين » إنما 
يكون عند النزاع ؛ والاجماع على حكم 
ما ء يعنى أنه لانزاع فيه › ولا معنی 
للاجماع إلا عدم النزاع . 


۳۳ 





تا ال تفریت ر ا 
وإلثالية ي غير ااسلام «وتتريقهما 
من الوجنهة الاستلامية » تکون قد بد آنا 
نمسك على الفور بطبيعة الدخل الذی 
یمکن من خلاله أن نفضي إلى واقعية 
بلا کذب » وإلى مثالية بلا تزویر .. أو 
فلنقل : إلى واقعية مثالية تكسر طوق 
انحصارها في ما هو واقع فحسب ,2 
وال مثالية واقعية +ترفض آن تصبر 
مجرد همهمه فارغة بلا قابلية لللتحقق 

فالواقعية ‏ 2 غير الاسلام - 
وجود العالم الخارجي مستقلا عن 
الفكر » والمتالية - ف غير الاسلام - 
معناها : « الميتافيزيقا أي ذلك الميل 
انفلسفي الذي يرجم جمیع آنواع 
الوجود الى الفکر سواء آکان فردیا آم 
لا . فمعنی وحود الاشياء 0 هو إدراك 


الانسان لها . ولا وجود لها في 
ذاتها » . 

هذه تعریفات آثرت أن آنقلها 
حرفیا عن : « معجم الصطلحات 


۳ 


العربیه » حتی لا یظن بنا نوع من 
ات على هذه ا او هذه 
ل للواقم وللمثال 
علی السواء ٩‏ 

تمخض عنه أن المثالية أصبحت 
تحديقا في غير الواقعي ١‏ أي مجرد 
حركة جوفاء فارغة من ال 
فد هخا بها الطق | ل مدع انعم 
کانت مجرد حرکة مليتة بالضامن 
الخرافية والأسطورية التي ترفض 
الواقع ولا ترشده » وتحلق فوقه ولا 
تحلق به , وهذا نزوع مدمر من کل 
اتجاه , لأن الفکر المثالي حين يعيش 
واقع الخرافة لا واقم الواقع » إنما 
یمهد في نفس اللحظة لتدمير الواقم 
بالخرافة » وتدمير الثال بتفريغه تماما 
من مضمونه التاريخي 

وإذا كانت المثالية ‏ في غير 
الاسلام - تحليقا غير مسئول في 
الفضاء الأسطوري والخران - فان 
الواقعية - في غير الاسلام كذلك.- 
تقف من ذلك على النقیض , أى آنها 
تلتحم بالواقع التحاما مباشرا » ولکن 


على انه واقع بلا ضمير , واقع ينزع في 
صدوره عن شرية مطلقة فق يوا عه 
وظواهره معا » واقع محکوم بالخسة › 
والنذالة . والجبن . والاغتصاب ‏ 
والشر بلا حدود . حتی أن فیلسوف 
هذه الواقعية : » بلزاك « كان یقول 
تسقط بين الناس كقنيلة ۰ آو تتسلل 
بینهم کوباء , آما الشرف فلا فائدة 
منه » إن الناس ینحنون آمام قوة 
العبقرية وهم یکرهونها » . 
وعلى هذا النهو من التشاوم 
والسود اوية الطلقة عمقت الواقعية 
من مفهومها الأساسي : في السرح ء 
والقصتة , والتصویر ‏ والنحت : 
والفلسفة ۰ وقاد زعماوها عملية 
الابداع الفنی والفكري تحت رایتها 
الوبيلة من هذا النظور . 

ولم تستطع هذه الواقعية ان تنجو 
حتى من مخالب بعض سدنتها » فقد 
هب العديد من هؤلاء يرفضون 
انحصار الواقع في هذا الفهم الغليظ › 
حتى صرخ أحدهم : « يجب الا نقصر 
ذلك الواقع على العالم الخارجي 
الوجود بشكل مستقل عن وعينا » 
فالشيء الموجود بشكل مستقل عن 
وعينا هو المادة ۰ اما الواقع فيضم 
جميع التأثيرات المتبادلة العديدة التي 
يمكن أن يدخل فيها الانسان بقدرته 
على التجربة والفهم » إن الفنان الذي 
يرسبم منظرا طبيعيا يستفيد بقوانين 
الطبيعة التى اكتشفها علماء الفيزياء 
والكيمياء والبيولوجيا » لكن ما يصوره 
في الفن ليس هو الطبيعة المستقلة عن 
شخصه . وإنما هو المنظر الطبيعي 
كما يبدو من خلال إحساسه »ومن 


خلال تجربته الخاصة » وليس الفنان 
مجرد أداة مرتبطة بجهاز حسي 
ستطيع |ٍدراك العالم الخارجي : بل 
هو - ایضا - ينتمي إلى عصر معین » 
وطبقة محددة » وأمة بعینها 2 وله 
مزاجه الضاص . وشخصيته 
الستقلة » ولهذه كلها دورها في تحدید 
الاسلوب الذي يرى به ۰ ویعاین › 
ویصور النظر الطبيعي ٠‏ إنها جمیعا 
تشترك في خلق واقع آکبر بکثیر من 
مجرد مجموعة الاشجار والصخور 
ولتت موه ایام الت حك 
أن توازن آو تحسب أو تقاس »إن هذا 
الواقع تحدده حزئيا نظرة الفنان 
الفردية والجماعية . والواقع في 
شموله هو مجموع العلاقات بين 
التات والوضنوع » لا ماضیا 
فحسب » بل ومستقبلا ایضا . لا 
اكدانا ضمت يل تارب اة 
وأحلاما ومخاوف وعواطف وخيالات 
کذاك » ... فاذا كان ذلك من النحی 
الفني ۰ فما بالنا بالنحی العقيدي 
الذي ينطوي على مفردات هائلة هذه 

بعض جزئياتها الصغيرة ؟ 
وإذن » فنحن حين نرفض 
الواقعية - غبر الاسلامية - والثالية - 
غبر الاسلامية کذلك - نما نرفض 
بالتحدید نوعیات من الخرافة 
الساذجة التی لا تحرك الواقم ف 
اتجاهه الصوابی » لانها مشغوله عن 
هذه السئولية بتأمل اسطوري فارغ 
من الضمون !! ونرفض كذلك نوعیات 
من التعامل الأبكم مع هذا الواقع 
الكبير . الذي يضم ملایین الارتفاعات 
الشاهقة . ولا يعيش هكذا كما 
e‏ 


يريدونه بائسا في قاع أنحطاط واقعي 
من قال إذن : بأن المثالية الراشدة 
يمكن فقط أن تكون تحديقا في 
المضمون الخرافي والاسطوري ؟ مع 
أنها من الوجهة الاسلامية تحديد 
مثال ينبغي للواقع أن يزحف صوبه 
واقع » ولیس محرد مثال محاید !! 
ومن قال : بأن الواقعية الراشدة 
يمكن فقط أن تکون حركة دافررة لا 
تتطلع إلى ما هو خارج نطاقها الادي 
الغليظ ؟ مع أن كل الأديان السماوية 
ما جاعت إلا لكي تنقذ هذا الواقع من 
انخص اره النائس في واقعيته 
TS‏ آجمل 


او مجرد واقم على 
خریطته الکييرة 1 


وإذا اتفقنا ساسا على ان الاسلام 
الحنیف هو الدین الذي أصّل للواقعية 
والمثالية معا من وجهات متكافئة . 
فلماذا لا نتفق كذلك على أن الواقع 
المسلم المعاصر يبدو في أشد الحا 
إلى عود ه حمیمه للاحتماء ء بقلاع 
إسلامه من جدید ؟ 

لقد تخلى الواقع المسلم المعاصر عن 
واقعيته ومثاليته جميعا .. إلا من 
عصم الله .. وحين فعل ذلك بدا واقعا 
معطویا .. فارغا.. ممزقا.. 
كاسد! .. متسولا بلا حدود !! وتخلت 
التالية السلمة العاصرة عن مثالیتها 
وواقعیتها جمیعا . 
الله .. وحين فعلت ذلك » بدت مثالية 
خائفة .. منزوية .. عاحزة .. غير 
قادره على توصيل ذاتها ال 


۳ 


إلا من عصم . 


الآخرين !! 

لماذا هذا البوار التاريخى ؟ .. وق 
أيدينا مشاعل قهرت كل التاريخ .. 
وظلت صامدة مضيئة قادرة على 
البوار التاريخي .. لاننا تصورنا أن 
يمكن أن يعصمنا من الانهيار الذى 
نعاني بعضه الان 0 وهندذه هي 
الوضعية الضللة التي حذرنا الاسلام 
ف تک 3 ومكايدة عمل .. ومسئولدة 
وجود .. وحافز فتح مع 
كل الوجود حتى يسلم وجهه لله . 
ليس الایمان ابدا أن اقول .. امت ؛ 
أمحت 3 ثم استقيم : دقل امنت 
بالله ثم | ستقم 3 رواه اجمد 

والانحراف هنا ليس محرد 
انحراف سلوكي صف .. ولكنه 
انجراف عن الفقه الحقیقی . 
وانحراف عن القتال المصيري .. 
وانحراف عن الواقع النظيف .. 


:وانحراف عن المثال الفاعل !! 


والاستقامة هنا ليست محرد استقامة 
سلوكية محدودة : ولكنها استقامة 
على المنهج الشمولي اي على طريق 
والتفتح :. والانماء .. وتعليئة كن 

ولو أن المعادلة كانت مجرد انتماء 


مجرن رفع الشعان , لا كاب الرعیل 
الاول معاناة صدامه مع کل القوی 
التاريخية العاصرة له .. ولا انتضی 
السلمون سیوفهم في وجه آعتی قوی 
مسلحة في العالم آنذاك .. ولا آمرنا 
نحن بالرابطة في سبیل الله .. على 
الحدود ... والثغور.. والتضوم .. 
حتی لا تکون فتنة .. ویکون الدین 
لله .. ولکن العادلة كانت وما تزال 
وستظل إن شاء الله > انتماء وجود إلى 
وجول » آی انتماء وجود إنسانى إلى 
وجود عقيدي + بتبادلان من خلاله 
جدل الحياة . وحتمية الکون » وبقاء 
النظير في النظیر !! 

ولاذا نجهد ذاکرتنا الكدودة في 
تعلیل هذه الوضعية الحضارية 
المخيفة التی نحیاها !! 

إن البوار التاريخي الذي نعاني 
منه الآن .. حصاد طبيعي .. او لنقل 
غير طبيعي .. للواقم المزق الذي 
نعاني منه الآن وقبل الآن فد 
الواقع المزق .. هو الآخر. حصاد 
طبيعي .. او غير طبيعي .. لبعض 
تصورنا الآني المريض . .كا ينبغي ان 
يكون عليه الواقع المسلم اي ان المثال 
الذي وضعه البعض في غيبة من 
الوعي الاسلامي شرطا لواقعية 
اسلامية جديدة .. كان مغلوطا من 
بعض جوانبه على الاقل 
والمحصلة : هي ما نری من تمزق في 
العالم الاسلامي .. وتشتت في الفکر 
الديني .. وتخلف في الوضع 
الحخاری... وارتباك: ف العلاقات 
الدولية .. لأن شرط النهوض 
الاسلامی ینبغی أن يبدأ من هذا 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۹۳ - ذو القعدة ۱6۰5 
النطلق ؛ أن یکون قرآنی الصدور .: 
تدع الف اسلا الموقف . 
وبعدها تجيىء واقعية مسلمة بحجم 
كل الواقع وکل المثال .. آما أن نقاتل 
بسیوفهم أو بلا سیفب .. ونتدفقم 
برایاتهم. او بلا راية :. وتتخرك ف 
اتجامهم آو بلا اتجاه .. فإن ذلك 
نة ال الوراء :: وانتا نقتل ازوع 
مافينا .. تطلعا إلى أقبح ما في ايدي 
الأغيان ... لأننا سنصل في النهاية - 
إن وصلنا - إلى واقع يصادم طبيعة 
الواقع الاسلامي . وإلى مثل منافية 
بطبيعتها للمثان الاستلامي .. وماذا 
نمکن أن تنتظر :خی نفقد المنطلق ؟ 
غار أن نفقد القران ؟! : 

من هنا .. فان الواقعية الاسلامیة 
العاصرة لا ينبغي أن تظل تنظیرا 
فکریاً مجردا".. ولا يندفي: ان تظل 
المثالية الاسلامية العاصرة حلما غير 
مامول: الوضول .: وانما يتبغي .ان 
تستحیل الواقعية الاسلامية ال تعدير 
عن واقم حي .. والثالية الاسلامية 
إلى. تجسيد ل القیمة في مطلق 
الفعل .. وعندها محوز.لشا:: أن 
نتحدث عن واقعية اسلامية حقيقية . 
وایضا عن مثالية اسلامية حقيقية . 
فرضا شروطهما على التاريخ یوم كان 
التاریخ رجالا لا مجرد سطور .. 
وسیعید التارنخ نفسة ان شاء الله 


.. ونتجه إلى الله 


وشن ذلك 


بقلون: ت لخطایاه 
بيعيد إن شاء الله !! 


۳۷ 


0 اتهام ال بإحراق مکتبة 
. الاسكندرية كذبة قديمة ظلت تتردد 
والمؤرخين زمنا طوبلا حتى افتضح ‏ 
آمرها وانکشف سترها على آیدي ‏ 
بعض المؤرخين الأوروبيين . 
المنصفين الذين ظهر مما کتبوه عن . 
تلك المكتية آنها أحرقت مرتين على 


كتاب. اشتراه من معرض . القاهر ٠‏ 
الدولي للكتاب وكان نيدو عله 
الأسى بشكل واضح وهو ر 
هل حقا آن العرب عندما فتحوا 
اال 00 مكتبتها 0 





مقلب صفحاته وكله ثقة . بل وما 
بشيه التجدي حقى وقف عبد 
صفحة اطلعني على ما فيها . وكان 
وضع خطا ا بامتداد السطر 


الاكذوية . . وعدت الى قراءة عنوان ‏ 


الكتاب على الغلاف الأزرق الأنيق › 


فإذا فاه )ا تاريخ الکنیسته ‏ 


المشيحية , » واسع مولفه مار 


الهامش على عادة المعريين الذين ‏ 
بهمهم اظهار الحقائق . ولكيتي .۰ 
للأسف لم آجد شيئًا من ذلك › فقلت . 
لنفسي لعل الكتاب قديم صدر و عرب 
قیل. افتضاح الاكذوية ‏ > وللمرة 
الثانية عدت آقلب الصفحات الأول 
للکتاب باحتا عن تاريخ الکتاب . 
فإذا مي آفاجا يأنه صدر قي سنة 


۱۹۱۱ في طبعة ثالثة وأنه عرب لي 
٠‏ منتصف عام ١554‏ أي بعد أن كان 
آمر الأكذوية قد افتضح وعلم به 


القاصي والداني . وبعد أن هلل له 
الکتاب العرب في الصحف والمجلات 
والکتب فرحين ببراءه ساصه 


' اسلافهم . فلماذا باتي الطران 
0 الوقت وبیعت تلك الأكذوية من 





مه 























قبرها ويفسد بها عقول الشباب 
الذين لم يعاصروا الضجة التي 
اقترنت بها الأكذوية سواء في 
حياتها أو حين موتها , ولماذا لم 
يعقب على ما قاله المؤلف الروسي 
الجاهل حتى ل دتسدب £ إصابة 
الشیاب ممن قد بوقعهم حظهم 
العاتر في کتابه باحساس بالنقص 
والدونية لانتمائهم الى اسلاف 
أجلاف متبربرین جهلاء جنوا على 
الانسانية اعظم جناية فحرموها من 
ثروتها العلمية والفكرية التي 
جمعتها خلال عشرات القرون . 
والتي لا يمكن تعويضها بسهولة 
هما كان من شانه نَ أخز رحلة 
الانسان على طريق التقدم . 

ونظرت الى الشاب الحزين 
اشفاق وأنا اقول له يا بني لا تد 
هذا الكلام . انه كذب فلم بحدث أن 
أحرق العرب مكتبة الاسكندرية 
لسيت يسيط هو انه لم نکن هناك 
مكنية. بالاسکندریة عيدما فتحها 
أجدادك لأن الرومان آجداد أصحاب 
الفرية كانوا قد سبقوا وأحرقوها 
مرنين لا مرة واحدة . ولو أن 
أجدادك وجدوها لحافظوا عليها 
ولاستفادوا مما كان فيها من کتب 
كما فعلوا يما وجدوه من كتب في كل 
دولة من الدول التى فتحوها . 
واليك ما قاله بعض المؤرخين 
المحصفين من آبناء الغرب »ان كنت 
لا تصدقني . 

بقول جوستاف لوبون في كتايه 
« حضاره العرب وآما احراق 
محندة الاسكندرية المزعوم فمن 

لأعمال الهمجية التي تآباها عادات 


العرب . والتي تجعل الرء يسال : 
كيف جازت هذه القصة على بعض 
العلماء الأعلام زمنا طو يلا ؟ و هذه 
القصة دحضت في زماننا فلا نرى ان 
نعود الى الك ا ۰ وا شيء 
الأدلة الو اضحة اذ ان النصارى هم 
الذين احرقوا كتب المشركين ف 
الاسكندرية قبل الفتح الصربي 
بعناية كالتي هدموا بها التماثيل 
ولم ببق منها ما يحرق». ويضيف 
لويون قائلا : « لم بكد فتح الرومان 
لها » اي للاسکند ریة 1 دتم حتی 
اخذت تنهض وتنتعش وصارت 
ثانية المدن في الدولة. الرومانية , 
ولكن هذا الرخاء كان مؤقتا . فهى 
لم تليث ان صارت مسرحا للخلافات 
الدينية . وتوالت فيها الثورات 
والفتن منذ القرن الثالث مع ما قام 
به القياصرة من أعمال القمع : وما 
أصبحت النصرانية دين الدولة 
الرسمي آمر القبص النصراني 
« تیودوز » بابادة معابدها 
وتماتیلها وکتبها الوثنية كما ذكرنا 
ذلك آنفا » . : 
هذا ما قاله جوستاف لویون فى 
کتابه « حضارة العرب » الذي 
نشره سنه ۱۸۸۶ . أي قبل أن ددشي 
الروسي « سمير نوف 1 کتایه عن 
تاريخ الكنيسة المسيحية « فهل لم 
تتح له الفرصة ليقراً هذا الکتاب ؟ 
واذا لم يكن قد قرأه : وهذا في حد 
ذاته عيب خطير وخطا کسر . من 
شانه أن ینتقص من القيمة العلمية 
للكتاب. فهل فات المطران 
الکسندروس هو الآخر أن دقرآه . 


على الرغم من ذيوع صيت الكتاب 
والضحة التى أثارها عند صدوره 
نظرا لما اشتمل عليه من آراء خالفت 
معظم ما كان أعداء الاسلام قد 
آشاعوه عنه . أم أن المطران سوف 
يتعلل بان كتاب لو بون کان قد نشر 
باللغة الفرنستة التي قد برعم أنه 
لا يقرأ بها , ولكن ما رابه في أن 
الكتاب قد ترجم الى لغات أخرى 
كثيرة منها الانجليزية والالمانية 
والاسيانية , أم أن المطران لا يعرف 
إلا اللغة الروسية ؟! 


أما اذا افترضنا ان كتاب ‏ 


, لوبون » لم يصل الى يد المطران 
لسدب أو لآخر . فاننا نستيعد أن 
يكون قد تعذر عليه الحصول على 
الكتاب الشهدير للمؤرخ الانجليزي 
» ادوارد حددون ( الذي عنوانه : 

« اضصمحلال الاميراطورية 
الرومانية وسقوطها » الذي صدر في 
الربع الأخير من القرن الثامن عشر 
وعلی سبیل التحدید في الفترة من 
عام ۱۷۷۲ الى ۱۷۸۳ . حدت ان هذا 
الکتاب يهم الطران والذي بعنیه كما 
هوواضح أن بقدم للناس فکرة 
كاملة عن تاريخ الکندسة 
المسيحية ۱ والا فلماذا تحمل عناء 
ترجمة کتاب سمير نوف ؟ أم أن 
المطران لم بجد في كتاب د حددون 0 
ما برو ی ظماه الى الطعن في الاسلام 
والكيد للمسلمين . بل وجد فيه ما 
بسىء . الى الكنيسة المسيحية 
وتاریخپا > الذي وصفه 
[ حسیون 1 انه مشين فصرف 
النظر عنه تماما حتی أنه لم بلاحظ 
ما قاله المؤرخ الانجليزي في الفصل 


الوعي الاسلامي - العدد ۳ دزو القعدة ۱۰۰ هت 
الحادی والخمسن من الجلد 
التالث الذي تناول فيه آکذوية 
إحراق العرب لمكتبة الاسکندرية . 
ومع ذلك ولفائدة المطران ( العالم ) 
فإننا سنذكر له ما قاله ٠‏ جييون ‏ 0 
لعله بتذکره إذا فكر في ترجمة كتاب 
آخر من تلك الکتب التي تشتمل على 

آکاذ سب من هذا النوع الفضو ح . 
يقول جيبون : ٫‏ ولكني آمیل 
بشدة - وهذا رآيي الخاص - الى 
إذكار هذه الواقعة ونتائخها كلىة 
فالواقعة حقا غريبة » ولا يكتفي 
جییون بالإنكار فقط . بل يسوق 
مدررات منطقية لإنكاره للواقعة 
الزعومه فيقول : » إن ما نسب الى 
عمر بن الخطاب من أنه آمرباحراق 
المؤلفات البونانية التي كانت 
الکتبة تضمها بزعم أن عمر قال : 
, إنها لو كانت تتفق وكتاب الله فلا 
فائدة منها ولا حاجة بنا الى 
حفظها . وان كانت مخالفة فهي 
ضارة ويجب إعدامها» هذا 
القول - في رأي جیبون - يتناقض 
مع شربيعة فقهاء المسلمين 
الصحدحة السليمة . فهم يقررون في 
جلاء ان كتب البهود والمستيحدين 
الدينية التي د تم الاستیلاء علیها 
3 بحق الفتسح 7 يجوز مطلقا 
إحراقها . آما كتب العلوم الدنسة 
الأخرى ككتب التاريخ والشعر 
والفلسفة فمن الجائز استخدامها 
لینتفع بها المؤمنون . كذلك برر 
جيبون إنكاره للواقعة , يما سبق 
ان أصاب مكتية الاسكندرية من 
كوارث على أبدي امسیحیبن 
آنفسهم › . کالحریق الذي اشعله 
۹ 


قمصر عمدا دفاعا عن نفسه . 
والتعصب الضار لدی المسيحيين 
الذين وحهوا حماسهم الى تدمير 


آثار الوتنية > ومن دددها المكتة < 
مما دنفي . > حتى لو افترضنا 


العرب قد احرقوها . أن يكون ما 
بقي بمكتبة الاسكندرية ويغيرها 
من كتب بصل الى أربعمائة او 
سيعمائة الف مجلد . اتهم العرب 
دأنهم وزعوها على حمامات أ المدينة , 
وکان عدد ها اربعة آلاف حمام ؛ 
بحیث أن ستة آشهر لم تكن كافية 
إلا بصعوبة لاستهلاك هذا الوقود 
الثمين . 

وينفي جييون أن يكون ما بقي 
بمكتبة الاسكندرية وبغيرها من 
كتب بصل الى هذا العدد المزعوم , 
ويقول بسخريته العهودة : 
« ولكن إن كانت المجلدات الضخمة 
التي آلفت ف النزاع الذي اثاره 
أتباع آريوس أو أتباع الطبيعة 
الواحدة . هي التي أحرقت حقا في 
حمامات الاسكتدرية فقد يسم 
الفیلسوف وعلى شفتيه ايتسامة , 
دان هذا كان في النهاية من مصلحة 
المشرية . 

ويدلل جیبون على أن ما فقدتة 
البشرية من رات فكري . ا 

ما زعم عن إحراق العرب لمكتبة 
الاسكندرية لم يكن شيئًا له قيمة 
كما ادعى بذلك الذين اتهموا 
العرب .. وذلك بقوله : « ومع ذلك 


فيشيقي ان تذكر مع الحمد والشكر ْ 


أن كوارث الآدام وأحدائها قد تركت 
لتا مؤلفات كلاسيكنية كانت لها 
الصدارة بإجماع الآراء 3 في العالم 


والشهرة . فمعلمو المعرفة القديمة 


" الذين وصلوا الیتا کانوا قد 


تصفحوا وقارنوا کتب أسلافهم . 
فلا يمكن أن يزعم أحد حقا أن 
نظرية هامة أو كشفا نافعا في الفن 
أو الطبيعة قد حرمت منه القرون 
الحديتة" المحية للاستطلاع » بقي 
ان نعرف من أين جاءت تهمة إحراق 
العرب لمكتبة الاسكندرية . 

دقول « ادوارد حددون » إن تهمة 
احراق المسلمين لمكتية الاسكندرية 
ظهرت أول ما ظهرت ف كتاب لابي . 
الفرج . > وهو كما نلاحظ اسما 
عربياً. فمن هو ايو الفرج هذا . 
جاء قي دائرة المعارف الاسلامية أن إٍ 
هدا الاسم هو لابن العبری . 
غريخوريوس ايو الفرج . مؤرح 
عربي و آخر القدماء من مؤلفي . 
السریان . ولد عام ۱۲۲۲ ميلادية 
في ملطية وکان آبوه طبیبا بهودیا 
اعتنق النصرانية ۰ ومن ثم جاء 
لقبه 0 ادن العيري 1 الذي اشتهر 
به ولم يكن یمیل اليه کل الیل . 

ويقول المستشرق الفرنسي 
« سید بو » ي کنایه تاریج ج العرب 
العام « مانصه : » وانتهى الينامن 
أبي الفرج الملطي كتاب ( تاريخ 
مختصر الدول ) منذ بدء العالم , 
وق هذا التاریخ أخبار ذات قدمة 
عن العرب . و الغول وفتوح جنكيز 
خان . وولد ابو الفرج هذا ق 
ملطية. ومات سنة ١١85‏ 
ميلادية . ويعرف ابو الفرج بابن 
العبري ايضا. وكان من طائفة 
السريان اليعاقبة فصار اسقفا على 


جوباس ثم اسقفا على لاقبين ثم 


مفريانا .. ل 


يمعتى نائب النطرك کب اصطلح 
عليه السريان اليعاقبة ) على 
بعاقية المشرق › ولآبي الفرج عدة 
رسائل ق اللاهوت والفلسفة › 
والف امو الفرج تاريخه ذلك 
مالسريانية فطلب السه يعض 
الأصحاب آن بنقله الى العرییه 
وهكذا نعرف أن مصدر الأكذوية 
هو الأسقف غريغوريوس أو اين 
العبري كما كان يعرف . ومن ثم 
قفإننا لا يجب أن ندهش اذا كان من 
سعث الاكذوية من قبرها السحيق 

هو المطران الكسندروس جحا . 
ولعر ما مبعث على الدهشة . بل 
والاسی ان الرجلين ينتميان الى 
طاثفة لم بنلها من المسلمين والعرب 
أي أذى او ضرر , بل عاشت بينهم 
آمنة مطمئنة تنعم بالحرية 
والسلام , دل ان هذه الطائفة 
بالذات حظيت بحماية العرب لها 
من اضطهاد الطوائف النصرانية 
الآخرى . وتقلد بعض النتمین 
الیها ارفع الناصب في الدولة 
الاسلامية فکان منهم الکتاب 
والوزراء والاطباء الذین یأمنهم 
الخلفاء على آرواحهم . فلماذا 
متعمدون الإاساءة الى السذین 
أكرموهم واحسنوا الیهم . وهل 


هذا هو ما دعا اليه وير يه السيد ١‏ 


المسيح عليه السلام ؟ 
والأعجب من هذا والأغرب أن 


الانجلیز والفرنسيين وغيرهم ممن . 


وتناقضها مع حقائق 
الثائتة فهذه داشرة المعارف 
0 الامريكية ‏ , فيما اشتملت عليه من 
سانات عن مكتية الاسكندرية لا 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۳۳ ذو القعدة 6۰۰ ام 
عرفوا بمعاد اة الاسلام والکید له لم 


7 يجرؤوا على تردید هذه الأكذوية 0 0 


بعد ان تیان لهم افتضاحها 
ق التاريخ 


تذكر أن العرب هم الذين احرقوهل 
دل تذکر الحقيقة . ٠‏ وهي : «أن. 
المكتة دمرت ‏ اثناء الفترة 
البطلمية , فقد لحق الدمار بالجزء 
الأساسي من المكتدة. تسيب النار 
التي اشتعلت في منطقة البروكيوم 0 
عد تمحرو يولي وس 3 









الامبراطور لس أورليان 
نهابة عام ٠٠١‏ مبلادية ود 
محموعة الكتب التي 4 مکتبه . 
السیرابیوم حتی سنة ۳۹٩۱‏ ميلادية 
عندما قام السیحیون عقب صدور 
مرسوم الامیراطور تیودوسیوس . 
بتدمير المعيد وكتبه الاد 
التمینه . 

أما الموسوعة العربية الممسرة 
وهي معرية' عن الموسوعات 
الأمريكدة فإنها تضيف الى ما تقدم 
انه « نا وصل تولیوس قدحمص الى 
الإسكندرية نشدت معرکة بحرية 
وأشتعل حريق هائل أتلف دار 
صناعة السفن وما جاورها من 


. المباني > وفیها مکتبة الاسکندریة 


العظمى ۰ وذهب المؤرخ بلوتارك 
الى أن مقدار ما التهمته النيران في 
تلك الحادثة بلغ اربعمائة ألف 

۳ 


مجلد . ويذلك فقدت الحضارة تراثا 
لا يمكن ان يعوض . رأى بولیوس 
قصر أن تعوض مصر عن هذه 
الخسارة العلمية > فأهدى الى 
كلدوبطرة ما يقرب من_مائتی الف 
مجلد . غنمها من مکتیات ملوك 
مرجامون . وقد اودعت هذه 
المجموعة احد العاید . والمعروف 
ان هذا المعيد ومكتيته قد دمرا اثناء 
الثورات التي وقعت في سنة ۳۱۲ م 
اما مكتبة السرابيوم فقد امتدت 
اليها في القرن الرابع يد التدمير , 
فنقل بعض کتبها الى القسطنطينية 
وتشتت الباقي حوالي ۳٩۱‏ م 

كذلك فإنه لم يرد أي ذكر لاحراق 
العرب مكثبة الاسكندرية فيما کتب 
في دائرة المعارف الامریکدة عن 
عمرو بن العاص الذي فتحها وكل 
ما ذكرته هذه الدائرة انه قام بتدمير 
سور الدینة بعد ان استردها من 
الرومان الذين كانوا قد عادوا البها 
من الیحر . 

وهكذا نلاحظ ان الرومان لم 
يكتفوا بإحراق مكتبة الاسكندرية 
في عهد یولیوس قيصر . بل ونهیوا 
مكتيات ملوك برجامون فجمعوا الى 
الاحراق السرقة والنهب لآن هذا 
كان دیدنهم ټی كل یلد دخلوه . 
وليس العرب هم الذين أحرقوا 
ونهیوا! أنها المطران . ْ 

وأخيرا فإن الشباب المسلم 
.يواجه خطرا عظيما بهدد عقله 
وفكره . بل وکل مقومات شخصيته 
لأنه عندما بقرأ في كتاب منشور 
باللغة العربية وعليه اسم من قام 
بترجمته وهو على ما يبدو قسيس 


$f 


عربي أن اسلافه احرقوا مكڌية 
الاسكندرية وجعلوا من كتبها التي 
يلغ عدد محلداتها حوال 
الخسمائة الف مجلد طعاما 
للنیران على الرغم مما كانت تحتوي 
عليه من علم وفن ودب فحرموا 
بذلك البشرية من هذا التراث 
الانساني العظیم . فانه یکون 
معذورا اذا شعر بالضیق 
والاستهجان لسلوکهم الهمجي 
ورأى ق انتسابه عارا وأي عار . 
و آنت انها المطران الذي لا أدري 


نماد | أصفه نصيحتي إليك أن تخلو 
الى نفسك وتراجع ما قاله السید 
اطسیح عن احبار بني بني اسرائیل 


الذين كانوا يفعلون مثل فعلك . 
فلعلك تتوب الى رشدك وتكف عن 
هذا اللغو وتتقي الله ف أناس 
أكرموك واحسنوا اليك فإذا بك ترد 
إحسانهم TT‏ وكرمهم 
بالجحجود > وأعلم انها الرجل ان 
الله الذي تعیده لا برضی عن سلوكك 
هذا وسيحاسبك عليه وعلى غيره 
فلا تظنن انك بما تفعل تتقرب اليه , 
فهو جل شانه لا يرضى بالكذب ولا 
يحب الکذاسن والفترین 
والظالمين . هداك الله وشفاك مما 
انت فيه .. 








من كلام النبوة 


ق حته الوداع خلت سيول اا هة مج الله عله وله 2 
NEES‏ الجامعة - کما رژاها اه ا رن 
ان أبداً ؛ أيها ET‏ له إلى أن 
تتمنه علیها » وان كل ربا موضوع . ولکن لکم رووس آموالکم › 
لاتظلمون ولا تظلمون قضی اله نه لاا .وان رپا عپاس بن عبد انطلب 
موضوع كله .وان کل دم كان في الجاهلية موضوع »> وان ول دمائكم آضم 
دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب SE‏ 
فقتلته هذيل . فهو أول ما أبداً به من دماء الجاهلية . آما بعد أيها الناس , 
فإن الشيطان قد ینس من أن بعبد بأرضكم هذه أبدا , ولكنه إن يطع فيما 
سوی ذلك فقد رضی به مما تحقرون من آعمالکم , فاحذروه على دينكم › أيها 
الناس : إن النسيء زيادة في الكفر يُضل ب يه تکفا يحلونه عاما 
ما أخل الله 5 الزمان قد اا کت یوم خلق الله ا 
والأدضيع وتلق هدن شیر فق الله اشنا حفر پرا منیا ار کرد .: 
ا متوالیه زرحي مشي الاي جين بخماد‌ی. رشعیان ١‏ أما معن أنها 
بوطئن فرشکم آحدا تکرهونه «وطليون آن لایأتین بفاحشة مبينة ۰ فان فعلن 
فإن الله قد آذن لکم أن تهجروهن في الضاجع وتضربوهن ضربا غیر مبر ح › 
فإن انتهین فلهن رزقهن وکسوتهن بالعروف › واستوصوا بالنساء خیرا ٠‏ 
فإنهن عندکم عوان لایملکن لأنفسهن شینا » وإنكم نما آخذتموهن بأمانة 
لله ی ؛ فاعقلوا أيها الناس قوليٍ فانيقد 
کتاب وی ی . أيها الناس , اسمعوا قولي واعقلوه ٠‏ تعلمُن أن كل 
یقول ابن اسحاق :- 
فذكر لي أن الناس قالوا : اللهم نعم . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 





للمهندس / محمد عبد القادر ای 





هي أم الكبائر .. وربيبة الشيطان .. وساترة العقل .. 
نهددت أسسماؤها وتغدرت صع تغار الأيام .. وعرف الانسان 
شرورها و آقامها . ومع ذلك فالنواسيون لا يزالون يتداوون 
بسمومها في المشرق و في المغرب . وما كانت يوما بدواء . وإنما 
هي الداء الذي يخامر العقل فيغطيه. ويفتك بالخلایا 
العصبية للمخ . حتى يصير وعي الانسان في إجازة .. وحدث 
ما حلا لك الحديث عما يمكن أن بحدث فى مثل هذه الاجازة 
الرضية النفسية من أوبئة أخلاقية وجرائم . 


ويقول الدكتور عبد العزيز اسماعيل في 
سيحاته وتعالى : » مسالونك عن 
الخمر والیسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما , .. البقرة/ آية ۲۱۹ . 


و م 


۶ الغمر شاعا اة الك و 
المادة توجد بنسبة خفيفة في جسم 
الاسيتان: ي عبات هم اوا 
السكرية ( الجلوكوز ) مثل الموجود في 
العسل » ولها فوائدها طبيا . ولكن 
یظهر أن هذه الفوائد مقصورة على 
هذا القدر البسیط جدا » فإن زاد عن 


ذلك أحدث ضررا . خصوصا إذا كان 
التعاطى لمدة طويلة . فانه يحدث 
لتهابا مزمنا في العصاب وق الکلی . 
وتلا ۵ الشرانة: رتسا .ق 
اتکی وتان انیب 


کتدره ۳ قلبله ضار : 


ویستطرد الدکتور عبد المزيز 
اسماعیل قائلا : 


« ورب سائل يقول : لم لايؤخذ منه 
( آي الكحول ) مقدار بسیط . 
والحواف أن الكخرل خلت ين ات 
المواد في أنه حتى بالمقادير البسيطة 
تحدث أضرارا في قوة الارادة والتحكم 
وتزداد به الانفعالات النفسية . وهذا 
هو الخطر لأن الشخص يصيح 
شخصا آخر . وإرادته تصبح غير 
إرادته الطبيعية > مع علمه يضرر 


الزيادة في حالته الاعتيادية فإنه لايقوى 


على منع نفسه وهو تحت تأثير 
( القدار ) البسيط منه . وقد يحدث 


ولكن ضعف الإرادة يجعل الشخص 
عبدا لعادة شرب الخمر » . ' 


وهو تفسير معقول ومقبول لنفهم 
حل دت الصطفی - صلوات الله 
وتسليماته عليه - الذي يحرم شرب 


الخمر, حتى ولو كانت بكميات قليلة , 


حيث يقول - عليه أفضل الصلاة 
: والسلام : 


58 مأ آسکر کتبره فقليله كرام 1 


تأثيرات فسيولوجية متعددة : 
وی كشن لك خطورة آلخشن : 
الفسیولوجية للكدول . یقول الدکتور 
للکهول تأثيرات فسيولوجية 
غد ید 6 1 > وکلها ضارة > ذكر منها ما 
تفعله بالقلب والاوعية الدمویه . حیث 
تزید من سرعة دقات القلب » وترفم 
الضفط الانقباضي مما يودي إلى 
حدوث توسع في الأوعية الدموية 
والجلدية . وهذا بدوره يسيب زيادة 
التعرق » ومن ثم يحدث انخفاض في 


درجة حرارة ١‏ ۱ 
رجة حرارة الجسم 


وبالنسبة للمعدة فإن الكحول 
يؤدي إلى زيادة إفراز حامض 
الهيدروكلوريك 2 وهذا بدوره يوّدي 
إل اختقان الأغشنية المغاطية ومن ثم 
محدث مم الادمان - التهاب العدة 
الحاد . 


ولا يمر الکحول في مکان إلا وینشر فيه 
الفساد والعدوان »> فهو بسسسيب حدوث 
تهيج في الاغشية المخاطية للفم 
والبلعوم » ويؤدي إلى التهاب المرىء › 
وعادة ما یعقب شرب الکهول حدوث 
تقیق شدید نتيجة لما يحدثه من تمزق 
في منطقة اتصال الریء مع العدة . 
وین الشنانم ان ری اغرافن: 
اضطراب وظيفة الجهاز الهضمي في 
النواسین الذین یعاقرون الخمر . 
خاصة : القيء والفثیان في الصباح . 
۶:۷ 


بالأضنافة” ال الاغراشی. الأخرئ 
کانتفاخ البطن والتقیوّات الدموية . 
وزيادة كمية البول نتيجة لتثبیط إطلاق 
الهرمون الضاد للابالة من الغدة 
الا 


۳ ها : 





إن الابحاث العلمية التي تجري في 
دول العالم حول التأثیرات 
الفسيولوجية للکحول مستمره 2 
وصيحات الاستنكار لا تنتهي . 
والدعوة ال كد الخمو. والشتویات 
الکحولیه ينادي بها الکثیرون من 
العقلاء في الجتمعات الشرقية 
والغربية التي آلفت شعوبها شرب 
التخمر: أكثن من انلاع: 


ان الابحات العلمية الحديتة 
تضيف الى الأضرار الفسيولوجية 
التي أشرنا إليها أضرارا أخوى ۰ 
لعل أخطرها تأثير الخمر على الجنين 
وهو قي رحم أمه » حيث تحدث له عدة 
اصابات خلقية ‏ بسکون اللام - 
کتوقف نمو الدماغ » وصغر حجمه . 
مما يؤثر على ذکاء الجنین » وکذلك فان 
الخمر توّدي الى حدوث بعض العیوب 
ق قلب الجنين شتا : مما يسيب 
را ف تمق حيسة نها E‏ 


دمن الوفت ون يكون ذلك ي 
كالعته والبلاهة . 1 


وقد شهد شاهد من آهالي هد ه 
۱ لات ا الخمر 
العالم | لفسيولوجي 1 بیرتون تور ( 
۸ 


من جامعة يورك » فقد قال في بحث نشر 
كأسسين من كؤّوس الكوكتيل يكون 
كافيا لكي تنقبض الأوعية الدموية 
في المخ ‏ ومن ثم ينخفض تدفق الدم 
فيه عن الحد الضروري مما يؤدي 
إلى حرمان يعض خلايا المخ 
القصبية من الأوكسجين الذي 
بتیح لها أن تقوم بوظیفتها يشكل 
مكاسب 2 


وقد فام هدا الخال ف زوحت 
اة الس و ن 
بدراسات على فئران التجارب والكلاب 
فاكتشفا أنه مع زيادة جرعات الكحول 
يتناقص تدفق الدم في المخ » ويعلقان 
على ذلك يقولهما : 


جيد للحالات المتباينة ‏ بين بني 


ا أن اجه الکو 
يكم ع تدارا كينا كبيرة من کت 
وء كان الشخص معتاد ا عر ر ار 
آم غير معتاد . وتودي هذه الحاله - 

با - إلى حدوث اضطراب في المشى 
والحركة > بالإضافة الى الاعتداءات 
والمشاجرات التى لا مبرر لها » وريما 
تدس :ال اكات ا راکو اتف 
زا لاخ | فختضان: : وهتالت اقا 
كثيرة تحفل بها المخافر ومکاتب 
الشوظة عن كرات اخلافنه تكد دن 
الات و 


ويقول الفسيولوجي ( التورا ) 
أيضا ا 1 

« ومع زيادة استهلاك الكحول › 
فإن النقص المتزايد لتدفق الدم » يؤثر 
اک او مقاطق ال وهنا 
اما تعقي :حال اتید 
بالنشاط والحفة :( الى تشاب شتارب 
ال ار ا جاله مت قيوط 
القدرة الجسدية »> وغیاب الوعي » 
والوفاة في بعض الاحیان »  !‏ ۰ 

والخمر قد تؤدى إلى الوت .. . 
ومع .ذلك لا ونع الکفرون هن 
تجرعها . ولا تتورع بعض الحکومات 
في تيسير طرق صناعتها وبیعها 
وتداولها وشربها. إما بدعوى 
الفياجة + اى عرق التكطيم + 


وتعود لنستكمل ما نقلناه عن 
( ألتورا ) » حيث يضيف مفسرا كيف 
تزيد الخمر من معدلات حوادث 
السيارات 
٠‏ إن بعض مناطق المخ الثي ترتبط 
بالتفكير والتذكر وتحريك العضلات 
والتخلص من فضلات الجسم 
تحتاج أكثر من غيرها إلى تدفق الدم 
بمعدلات عالية. وحرمان هذه 
المناطق مما تحتاجه من دم قد يكون 
فيه التفسير لارتفاع معدل حوادث 
السيارات بالنسية للمخمورين » . 

ويكون أثر الخمر أشد خطورة على 
هولاء الذين يحتسون الخمر بكميات 
لع یعتادوا علا فیحدث لهّلاء آن 
تۇد ي قلة امدادات الدم في الخ إلى ما 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳ م ذو القعدة ١١٤١ھ‏ 
يشيه « السكتة المخية 53 والذين 
ماتوا نتيجة لذلك اكتشف الاطباء عند 
تشريحهم أن بعض الأنسجة في المخ 
لدیهم تالفه وميتة 6 ويعتقد الأطياء 
والباحتون أن هولاء یموتون لأن 


إن الخ هو الیزان الذي يضبط 
حركة الجسم وکل ما فيه من أجهزة . 

والخمر توّدي إلى اختلال الیزان » 
فاختلال التوازن ! 

وقد بينت الأبحاث العلمية التى 
أجراها ( التورا ) مع زوجته على 
الفئران أن الأوعية الدموية التي في 
الخ تكون ذات حساسية عالية جدا 
بالنسبة للكحول » على النقيض من 
الأوعية 0 التي نوجد خارج 
الخ » والتي تتأثر بشكل أقل . ولا 
يظهر عليها أي أثر ملموس إلا في 
حالات تعاطى كميات كبيرة من 
الكحول » لأن هذه الأوعية الخارجية 
تفرز عندئذ من المواد ما تقاوم به 
الكحول » وهي مقدرة لا تتحقق في 
المخ . 





وإذا كانت للخمر هذه التأثيرات 
الضارة على المخ . فمن الطبیعی أن 
تنعكس هذه التأثیرات على الانتاج 
الفكري للانسان ۰ وعلى إبداعه 

الأدبي والفني . 
الكتان شین فق كات له .فقا * 
1۹ 


« إني لا آحس ۳ في TE‏ 
وإدراكي إلا إذا كنت متأثرا بالخمر . 
ولکنی في هذا الوقت وأنا سكران لا 
اعرف نفسى الأولى ». 


لا يعرف هذا الكاتب نفسه الأولى أثناء 
السكر » فكأنه في الحقيقة أضاع 
نفسه , لأن عادة الخمر كانت شديدة 
عنده حتى أنه في الأوقات التى لا 
یشرب فيها يشعر ‏ على حد وصفه - 
بكآبة وبوس ۰ ولا يحس نقسه 
سعیدا » وکآن شيئًا ما ینقصه » حتی 
إذا شرب شعر بسعادة » ولکنها 
سعادة زائفة , لأنه لا یکون في هذه 
الحالة طبیعیا , بل هو سکران » وقد 
مات هذا الكاتب في شبابه بالسل مع 
أنه لى عاش لم يستبعد ان يكون اكبر 
شاعر وكاتب كما قال عنه النقاد . 
إن هذه الحكاية التى أوردناها هنا 
إن دلت على شيء فإنما تدل على أن 
الخمر - حتی قليلها ‏ لا يزيد قوة 
التفكين العميق + نل تضعفيا : 


الکید - کما هو عو م يمثابة 
مرشح للجسم من السموم . 
ويودي الکحول الى حدوث تشمم في 
الك :بویتمی دهد | التشمع بع 
لينيك » نسبه الى العالم ( لينيك ) آول 
من وصفه عام ۸۱۸۱۹ . 
ومد منو الکحول تخلهر عندهم تشمعات 
کبدیه . وف الراحل الأولى من 
التشمم . یکون الكبد متضخما آصفر 
اللون . وقي النهاية یتلف ویصفر 
حجمه . 


0° 


الك .إلى خازن للمواد ا 
یمعد لات تفوق الحد الاعتياد ي > مما 
يسبب تشحم الكبد 2 ومن ثم تقل 
كاليروتين والجليكوجين . 





ولايقتصر وباء الخمر في اضراره 
نسله » وإلى المجتمع المحيط به . 


بقول الطييب المرجوم ( مسجچمل 
عرد السيوطي » في كتايه » مصچرزات 
ق الطب للنبي العربي یھ ميك هسل 
ETE‏ إنه « قد ثبت طبیا 
أن نسل مدمني الخمور ومافيه من 
ضعف في 8 والحقل ( سيب یب 
إدمان الخمر ) ينتقل من جيل إلى 
لزوجته وأولاده فراش المرض لعدم 
استطاعته العمل عدد الاعات 
ليومية التي يعملها الرجل المعاى من 


اللهو وقلة انتاجه اليومي وضعف قوته 
العضلية او الفكرية ۰ الامر الذي 


' يؤدي إلى تناقص مورده اليومي 


المعاشى » . 


ركد درا هه اه من 
عالم. الطبيعة آلاتهليزي ( تفنلران 
دارون ) فقال قولة حق يجدر أن 
تصبح مثلا 00 الكحول أحطر على 
اليشرية من الحرب أو الجوع أي 
الطاعون مجتمعة 5 


وقد جاء في تقرير لأكاديمية العلوم 
السوفيتية وصلت فقرات منه الى وكالة 
( فرانس برس ) في دیسمبر ۱۹۸۶ 
ن مادة الکحول تتسيب سنویا في 
موت مليون سوفيتي > في حين يولد 
طفل بين كل ستة اطفال مصاب ا 
او بعاهة ورافية. وطبقا للاحضائيات 
فإن الفرد السوفيتي ا ق 
المتوسط ثلاثين لترا ٠‏ لكام 
مليون من مدمني الخمر والسكارى . 

ويعتقد المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي السوفيتي أن محارية 
المشرويات الكحولية سوف تؤدي إلى 
زيادة الانتاج وإلى تحسين الاقتصاد 
السوفيتي . 

اسنا “إلى لضاف ات 
اة ر اكرات من الأسيات 
الرئيسية التي تؤدي إلى الموت المبكر 
في الاتحاد السوفيتي » وليس أدل على 
ذل سن اتكفاضن مخوشط ,عضر 
الانسان هناك من 1۷ الى ۱۲ عاما في 
الستوات العشرین الاضية + رغم 
التقدم العلمي الرموق في مجال 
مكافحة الامراض ومقاومة الأوبئة . 


سیب رئيسي لحو ادث الطرق 


والخمر سبب رئيسي لحوادث 
الطرق التاتجة عن السياقة التهور 
التاحمة عن ااا 
وليس هذا بغريب على مادة تستر 
العقل » وتفقد الشعور بالوعي . 
وسنکتفی هنا بمثال واحد جتنا به من 
سويسرا . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۴ سم ذو القعدة ٤١١‏ ١ه‏ 

© تقول رابطة شرکات التأمين 
السويسرية إنه سجلت زيادة 
مضطردة 3 عدد حوادث الطرق 
الناتجة عن قيادة سکاری الخمور . 
وأشارت هذه الرابطة الى أن حوادث 
الطرق الناجمه عن مثل هذه السیاقة 
التهورة كانت في عام ۱۹۷۶ نحو ۱۱ ۵ 
حادتا » لکنها ارتفعت بعد ذلك بنسية 
۲۸ بالئة لتصبع في عام ۶ وحده 
۲ حادثا ! آرقام مخيفة .. لكنها 
عين الحقيقة .. فالخمر وراء كل بلاء 
وخلف کل حادثة ! 


وتفسد الأخلاق الحميدة : 


والخمر تفسد الأخلاق الحميدة »2 
وهذا شيء غير غريب بعد أن عرفنا 
ااا اا بعل 1۱ 
وال عونت 

إن شارب الخمر يتحول من 
شخص هين لين الطباع إلى شخص 
عنيد ومشوش مشاغب سيىء الخلق » 
وتأثير الخمر هذا سيان في تعاطیه 
بجرعات صغيرة يومية آو بمقادير 
كبيرة وتزول المروءة عن شارب الخمر 
فيؤدي به ذلك إلى سلوك طريق الفساد 
والاجرام > وتدل الاحصائيات على 
وجود علاقة وثيقة بين عدد الجنايات 
وبين کون السکر من آول الأسباب ف 
ارتکاب تلك الجرائم 

وفي دراسة عن دور الخمور في 
ارتكاب جرائم العنف تمت في الولايات 
المتحدة الامريكية تبين أن أكثر من 
نصف عدد نزلاء السجون الامريكيين 
احتسوا الخمر قبل ارتكاب الجريمة 
التی اوصلت صاحبها الى الزنزانه . 

ه١‎ 


ويقول تقرير اصسدره مکتب 
إحصائيات العدائة الأمريكي إن أكثر 
من نصف النزلاء المحكوم عليهم في 
جرائم عنف اعترفوا بأنهم احتسوا 
هرا ]لق ون بت موه مس اک 
ارتکاب الجريمة , اما النسبة لجمیم 
الجراتم: بما فیها جرائم السطو 
والاخلال بالنظام العام دون عنف - 
فكانت ۶۸ بالة : 


ویتضمن التقریر الامريكي نسبا 
اخری اکثر د لالة على الدور الذي يلعبه 
احتساء الخمر في السلوك الاجرامي › 
فقد تبین أن سبعة من کل عشرة 
آدینوا بجريمة القتل غير العمد 
احتسوا الخمر قبل الجريمة والنسبة 


القتل العمد مع سبق الاصرار 


oY 


فهى ۸۶٩‏ إن كل هذه الارقام التي 
أوردتها هنا في هذا المقال إن دلت على 
شىء فإنما تدل على ما تفعله .مادة 
الکحول برأس من يتعاطاها فتدفعه الى 
اركاب الجريمة التي ربما لم یدبر 
لها . 
ولعل خير خاتمة ننهي بها هذا 
القال هی کلمة قالها وزير الداخلية 
السوفيتي فيدورتشوك لمجلة 
(إكوميونست ) في معرض تعليقه على 
ارتفاع نسبة إدمان الخمور في الاتحاد 
السوقيتي : 2 إن الخمور تعتير 
السب ف نالرات ون انتشان 
السوق السوداء » فهل نحن 
تفظو ۳ 

منی سنقلق كل الأیواب أمام تجارة 
تعاطیها بمختلف مسمیاتها ؟ ومتی 
نعي قول الحق سبحانه وتعالی في کتابه 
الكريم : ( يا أيها الذین. آمنوا نما 
الخمر والميسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون » سورة المائدة / ۹۰ 


3 
ES 





آولا : الخصوص القرآنية : 
ورد ذکر هذا الداعية ء آو الرسول , ق موضعین من القرآن الکریم : آولهما 
في سورة « يس » والآخر في سورة « غافر » والتي تسمى ( سورة المؤمن ) أيضا 2 
ما جاء في سورة ( يس ) : 
يقول الله تعالى » مخاطبا رسوله الكريم بما يتلوه على مشركي قريش › 
ليكون لهم منه عبرة » علهم يرجعون عما ركبوه من كبر وعناد 
» واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسسلون و إذ آرسلتا إليهم 




















0 


انين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون , قالوا ما آنتم إلا بشر 
مثلنا وما آنزل الرحمن من شيء إن آنتم إلا تكذبون ‏ قالوا ربنا يعلم انا إليكم 
مرسلون , وما علينا إلا البلاغ المبين . قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا 
لنرجمنكم ولیمسنکم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم 
قوم مسرفون . وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا 
ا آجرا وهم مهتدون , ومالى لا آعید الذي 
فطرتي و إليه ترجعون , أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن 
عني شفاعتهم شيئا ولا ینقذون » إني إذن لفی ضلال ميين ۾ إني آمنت بریکم 
فاسمعون ٠‏ قيل ادخل الجنة قال ياليت قومي یعلمون , يما غفر لي ريي 
وجعلني من الکرمین » یس ( ۲۷۰۱۲ . 


وهشده الآيات المباركات > 55 تقرر أكثر من حقيقة 5 





اولا : أن هناك آهل قرية . آرسل الله تعالى إليهم رسولين كريمين » فكذيوهما , 
وأبوا أن یستجیبوا لدعوتهما إلى الايمان بالله وحده . 


ثانيا : أرسل الله تعالى رسولا ثالثا إلى هذه القرية » ليشد به أزر الرسولين 
القائمين بالدعوة إلى الله . 

تالتا : مضى آهل هذه القرية في ضلالهم . فلم يقبلوا دعوة هؤلاء الرسل الثلاثة . 
القوم » يريد إنقاذهم مما سوف يحل بهم من بلاء » إذا هم ساروا في طريق عنادهم 


اليم + ھل أن هرا هروس و وش یم ]له یی لود 


سادسا : تصرح هذه الایات البارکات » بأن هذا الرجل الذي جاء من آقصی 
الدينة , كان ناصحا ومرشدا لقومه » ولم يكن رسولا » إذ یقول : « يا قوم اتبعوا 
























































الوعي الاسلامي - العدد ۳ د ذو القعدة 15١5‏ اهف 





حص سس سي 3 : akama un‏ | 





۱ هذا . ويكاد المفسرون لهذه الآيات البارکات » يجمعون على أن هؤلاء 
المرسلين هم رسل عیسی - عليه السلام - آرسلهم إلى أهل أنطاكية » فارسل 
رسولین آولا » قلما لم يستجب آهل آنطاكية لهما » آرسل رسولا تالا . لیعینهما 
على آداء الرسالة '.. ثم يذكر الفسرون آسماء فؤلاء الرسل . مع اختلاف الاقوال 
في آسمائهم .. ثم یقوم مع هؤلاء الرسل رجل موّمن . يدعو قومه إلى الاستجابه 

لدعوة موّلاء الرسل » فلما آبوا هتف مناديا إنه من المؤمنين . 
وننتقلپبعد هذا ٠‏ إلى ما جاء في سورة ( غافر ) والتي تسمى ( سورة 
المؤمن ) .. " ا 


یقول الله تعالی في سورة غافر , والتي تسمی ( سورة المؤمن ) : 

( وقال فرعون ذرونی آقتل موسی ولیدع ربه إني آخاف أن يبدل دینکم آو 
أن بظهر في الأرض الفساد ه وقال موسی إني عذت بربي وربکم من كل متکبر لا 
يؤمن بیوم الحساب ٠‏ 

دوقال رجل موّمن من آل فرعون یکتم (یمانه اتقتلون رجلا أن یقول ربي 
الله وقد جاءکم بالبینات من ربكم وإن يك کاذبا فعلیه کذبه وإن يك صادقا 
يصبكم بعض الذي یعدکم إن الله لا يهدي من هو مسرف کذاب ه يا قوم لکم 
الملك الیوم ظاهرین قي الارض فمن ینصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون 
ما آریکم إلا ما آری وما آهدیکم الا سبیل الرشاد ‏ وقال الذي آمن يا قوم إدي 
آخاف علیکم مثل يوم الأحزاب ه مثل دآب قوم نوح وعاد وقمود والذين من 
بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ه ويا قوم إني آخاف علیکم يوم التناد ه يوم 
تولون مدبرین مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ه ولقد 
جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك 
قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » 
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين 
آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) غافر / ۲۱ - ۲۹ . 

وفي هذه الآيات المباركات من سورة ( غافر ) او ( المؤمن ) ضورة مشابهة تماما 
لتلك الآيات المباركات » التي أشرنا إليها من قبل » من سورة ( يس ) .. ویتبین 
وجه الشبه بينهما فيما يلي : 


E I‏ 2 ا ادم 



































Oy‏ ل 
أيضا ‏ وقد آرسل الله تعالى إليهم رسولين » فکذبوهما » فعززهما الله سبحانه 
برسول ثالث » فما كان من آهل هذه القرية - أو المدينة ‏ إلا الامعان في الكفر 
والضلال .. وهذا ما كان من فرعون وملته . كما جاء في سورة ( غافر ) أو 
( المؤمن ) .. حيث أرسل الله تعالى إلى فرعون رسولين كريمين » هما » موسى 
وهارون ٠‏ عليهما السلام » فكفر بهما فرعون وقومه ٠‏ وعزم على أن يقتل موسى › 
الذي آمن به السحرة » بعد أن ألقى عصاه » وآفسد ما جاءوا به من السحر . 

فایمان هؤلاء السحرة الذين كان فرعون يعتمد عليهم في ابطال ما جاء به 
موسی » من القاء عصاه » فإذا هي تعبان مبين » وإدخال يده في جيبه » تم 
إخراجها » فإذا هي بیضاء من غير سوء - هذا الایمان من السحرة كان إرهاصا 
لایمان كثير من ملأ فرعون سرا » وکان على رأس هؤلاء المؤمنين » ذلك الرجل الذي 
آجری الله تعالی له ذکرا کریما في القرآن الکریم . ۱ 

وهذا الرجل الموؤّمن . كان من آل فرعون » ومن ال إليه » كما كان موضع 
اهل الراي عنده » وأنه حين عزم فرعون غلى قتل موسى ٠‏ كما يقول الله تعالى على 
لسانه الأثيم : « وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ريه إني آخاف أن سيدل 
دينكم أو أن يظهر قي الارض الفساد » . حين عزم فرعون على قتل موسى » تحركت 
عزيمة هذا الرجل المؤمن من آله » والذي قيل إنه كان ابن عم فرعون ٠‏ وقال 
لفرعون . وهو في مجلس مستشاريه : « آتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم 
بعض الذي يعدكم » .. فإن منطق العقل , وداعي الحكمة » يقضيان بالتدبر , 
قافتا مدع ال موش وقد جاء بالبينات الظاهرة , والمعجزات القاهرة ,من 
ربه » ولیس له من جريمة یستحق القتل علیها , بل يجب اتباعه والایمان بريه 
الذي أرسله . 

ومن جهة أخرى » فإن موسى اما أن يكون كاذيا فيما يدعو إليه » ولا يضر هذا 
الكذب إلا صاحبه » وإما أن يكون صادقا فيما وعدكم من خير في الدنيا والآخرة . 
إذا آنتم آمنتم بما يدعوكم اليه » وهنا لا تحرمون هذا الخير الذي وعدكم به . 

ثانيا : ويمضي الرجل المؤمن في دفاعه عن الحق الذي يدعو إليه موسى » مذكرا 
فرعون وملا ٠‏ » بما بين أيديهم من نعم الله عليهم ‏ والتي هي في معرض الزوال › 
إذا هم ساروا في طريق ضلالهم » ولكن فرعون يحسم الأمر برأيه القاطع .. فيقول 
تعالى على لسان هؤمن ال فرعون : « يا قوم لكم الملك الیوم ظاهرين في الارض 























الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۱۳ 2 ذو القعدة ۱۶۰۲ هب 
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فمن بنصرنا من باس الله إن جاءتا  »‏ ثم يقول سبحانه على لسان فرعون : 


7 قال فرعون ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » غافر / 595 . 

ثالئا : وحين یری الرجل الوّمن عدم إصغاء فرعون لما يدعوه إليه من ترك 
لا بلقل نعضي ان تميق إل رعو ی 
تعالی غل لسانه بوقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 
مثل د آب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد 
ويا قوم إني أخاف علیکم يوم التنادءیوم تولون مدبرین مالکم من الله من 
عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد» . غاص ۷۱۲-۷۰ 

إن هذا الرجل الوّمن يذكر فرعون وملأه بما سوف يلقاهم يوم التناد » وهو یوم 
القيامة حيث ينادى فيه الموتى من القبور , فإذا هم قيام ينظرون ... وهذا ما يشير 
إليه قوله تعالى : « واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب . يوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج » ( سورة ق / أ( 

ومع هذا التحذير من الرجل المؤمن » لفؤعون وملیّه . فان القوم وعلى 

رأسهم فرعون لم يلتفتوا إلى هذا التحذير ۽ وبدا للرجل المؤمن أن على وجه فرعون 
سحبا متراكمة من العناد والضلال ... 

وهنا ينظر الرجل المؤمن في تاريخ الفراعنة » وما فيه من مثل قريب من ناك 
الأمثال التي ذكرها لقومه » عن يوم الأحزاب » الذي طلم على قوم نوح » وعاد 
وتمود , والذين من بعدهم » بالهلاك الدمر لهم , ولكل ما آقاموا على هذه الأرض 
من مدن عامرة » وقصور شامخة . 

والمثل الذي رآه الرجل المؤمن ماثلا » محفورا في آثار القوم » هو يوسف عليه 
السلام » وقد آمن به الفراعنة » وأقامه فرعون في مصر يومئذ أمينا على خزائن 
الارض . واصفا إناه بالقدرة على أداء الرسالة بصدق وأمانة , كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالى » على لسان فرعون : « وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما 
كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين » ( سورة يوسف / EEE‏ 

وقد تخد الرجل المؤمن -من يوسف عليه السلام : كما آشرنا -مثلا » يذكربه 
فرعون وقومه . فيقول ما ذكره الله تعالى على لسانه : « ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله 
من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » غافر / 4" . 

وقد مضى القوم مع يوسف عليه السلام _بین مصدق بدينه الذي يدعو اليه » 
وبين شاك » أو مكذب له . 

فلماقضی‌یوسف , وآقلت من أيدي القوم هذا الخير الوفير » الذي كان ينبغي 
لهم أن ينالوه على يديه » تطلعوا إلى هذه الشمس الغاربة من آفقهم في حسرة 
وآسی » وانتظروا أن تطلع عليهم شمس أخرى . في صورة يوسف جديد .. فلما 
طال انتظارهم » جيلا بعد جيل , انصرفوا وصرفوا ابصارهم عن ترقبه » وقالوا في 
من بعده رسولا » . 









BE 


E E E O EERE 


0۷ 






























وهاهو ذا الرسول المنتظر ‏ بعد طول غيبة - يجىء اليهم في شخص موسى - 
عليه السلام - مؤيدا برسول آخر معه ۰ هو أخوه هارون - عليه السلام . ثم 
يؤيدهما الله تعالى برجل موّمن » من آل فرعون , ومن ذوي المكانة عند فرعون 
5 

ثم هاهو ذا فرعون » يتآثر بتحذير هذا الرجل المؤمن » فلا یبادر بتنفيذ وعيده 
الذي توعد به موسى بالقتل » وينتظر حتى يتدبر الأمر في تنفيذ هذا الوعيد !! 

وهنا يجىء آمر الله تعالى لوسی - عليه السلام - آن يسرى بقومه ليلا > طالبا 
النجاة له ولقومه من عدوان فرعون عليهم » ويستجيب موسى لأمر ربه » ويخرج 
بقومه ليلا » دون أن يشعر بهم أحد . 

وقي الصباح يعلم فرعون بما حدث » فيجمع جنوده ویتبم موسى وقومه مسرعا 

وعلى شاطىء البحر الغربي من سيناء » یری قوم موسى طلائع فرعون وجنوده › 
ويآخذهم الفزع .. ولكن موسى يبعث الطمأنينة في قلوب قومه . مذكرا إياهم بوعد 
الله له , بنجاته من فرعون » وكيده .. وف هذا يقول الله تعالى : « فلما تراءى 
الجمعان قال أصحاب موسى انا لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين + 
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم ۾ و آزلفنا ثم الآخرين ه و آنجینا موسى ومن معه أجمعين ه ثم أغرقنا 
الآخرين ٠‏ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » ( سورة الشعراء : 5١‏ - 
1V‏ ( 0 


هذا الرجل المؤمن : 


ونعود بعد هذا العرض »لهذا الرجل المؤمن » مستصحبين معنا ما ذكرناه في 
سورة ( يس ) وباحثين عن الصلة الجامعة بين ما ذكر عنه في هذه السورة 
الكريمة , وما ذكر عنه في سورة ( غافر ) . والتي تسمى أيضا ( سورة المؤمن ) 
ونسال : 

آهو مجرد رجل موّمن من آل فرعون ؟ قد حمله إيمانه على أن ينتصر لدعوة 
موسی ؛ ویدفع عنه ما توعده به فرعون من القتل له » ولرژوس قومه . كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى : « وقال الملا من قوم فرعون آتذر موسی وقومه لیفسدوا في 
الارض ویذرك و آلهتك قال سنقتل بناء‌هم ونستحيي نساء‌هم و انا فوقهم 
قاهرون » ( سورة الاعراف : ۱۲۷ ) .. 

آهو الایمان وحده الذي دعا هذا الرجل المؤمن » ان يحاج فرعون عن موسی 
ودعوته . أم أنه رسول من عند الله , لیساند موسی وهرون ۰ ویوّازرهما ؟ 

ونقول - والله تعالی اعلم - : إن الله سبحانه » قد ذکر في القرآن الکریم خمسة 


وعشرین نبیا بأسمائهم ولم یذکر اسم هذا الرجل المؤمن من بینهم 
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الوعي الاسلامي - العدد ۲۰۳ - ذو القعدة 1٠5‏ اه 


ومن جهة آخری . فان الله تعالى قد ذكر في القرآن الكريم » أن هناك رسلا لم 
يقصصهم » كما يقول سيحانه مخاطبا رسوله الكريم » صلوات الله وسلامه 
عليه : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » 
( ۱3۶ : النساء ) .. 

فليس إذن بالستبعد أن یکون موّمن آل فرعون هذا رسولا » ممن لم یذکرهم 
الله بأسمائهم في القرآن الکریم .. ۱ 

ثم هناك إشارة واضحة إلى أن الوقف في سورة ( المؤمن ) هو نفس الوقف في 
سورة ( يس ) وأن فرعون هو المشار اليه في هذين الموقفين . 

ففى سورة ( يس ) يقول الله تعالى على لسان أصحاب القرية التي جاءها 
الرسلون : « قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنكم منا 
عذاب الیم » ( ۱۸ يس ) .. ۱ 

وهذا التطير » والتشاوم من الرسلین » هو التطير والتشاوّم من فرعون وملنه » 
إن یواجه موسی ومن معه بما ذکره الله تعالی على لسانه ء حیث یقول جل شانه : 
0 فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسی ومن 
معه آلا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون » الأعراف )۱۳۱ . 

وفي هذا إشارة من قريب إلى أن موّمن آل فرعون ۰ هو صاحب الموقفين في 
سورتي ( يس ) ( والقصص ) ٠‏ ۱ ۱ 

ثم هناك إشارة أخرى » وردت في السورتين , وهي أن هذا الرجل قد جاء من 
أقصى المدينة , أي من أطرافها , حيث مساكن الملوك والأمراء والفنداء ٠١‏ 

ففى سورة ( يس ) يقول تعالى : « وجاء من آقصی المدينة رجل یسعی قال 
يا قوم اتبعوا المرسلين » ( ٠١‏ : يس ) وفي سورة القصص ٠‏ يقول الله سبحانه: 
« وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إني لك من الناصحين » القصص / ۲۰ . 

فهذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى , هو هو , الذي كان عينا لموسى 
وناصحا له > وموّید | لد عوته : 

وبعد , فهذا مبلغ ما وصلنا اليه من النظر في آنوار آیات من القرآن الکریم , 
فإن يكن صوابا فهو من الله » وان يكن خطأ فمني » واستغفر الله , « وفوق کل 


ذي علم علیم » صدق الله العظیم .. 















































ان الدعوة الاسلامية بالخارج ‏ ف حاحة ملحة الى التخطیط : 0 
. العلمي الموحد والتنظيم الفكري المتلازم بجانب الدعم المادي ٠‏ 

والمعنوي من مختلف الهيثات والمؤسسات الاسلامىة ي العالم . 

ْ عام وأثرياء المسلمين و اص‎ e 


كما بات من الضروري تأسیس هيتة عالیة لشئون الدعوة 
بالخارج تکون بمنأى عن التدارات السباسية والمذهيبية على ان 
بتیع هذه الهيئة صندوق مستقل لتمویل الدعوة وتطو بر وسائل 
للح وفق مقتضیات العصر وحسب الاحتیاجات الفعلية لكل 


. اقلبة مسلمة بالخارج > وكذلك العمل على انشاء المؤسسات 
الخيرية لرعاية فقراء المسلمين في دول افريقيا و آسیا > وانشاء 
له ارس والمعاهد الاسلامية الخاصة في دول اوروبا وامريكا .. 





وتاتي 0 امقام الأول من أ حیث الأهمية اوضاع الأقليات 


المسلمة في العا والتي e‏ 0 
ا 1 سوسا 0 
الخيرية وهی منتشره بأتحاء البلا 
وتعمد في الظاهر الى مساعدة کل 
الفقراء بينمافي الحقيقة والواقع 
ثر على کیان السلمین. الاحتماعي . 0 
ويحصر ‏ وجودهم | في حدود اقليمية. 0 


مشاكل عديدة ة ومتباينة .. 


ففي معظم دول افريقيا اوسا 
تعيش جماعات المسلمين حياة الفقر . 


0 والمرض .. وهو ثالوث مخيف 


وقد رأبت اثناء جولاتي بالخارج 


اللي الكثر الذي يبعث على المرارة 


0 0 وحدها اذا لم بدعمها سلاح المال .. 
وهل من القبول أن يقال للجائع مثلا : 


0 دع طعامك » , او للعاري لا تستر 
" حسمك . او للمریض . لا موجب 
للدواء ؟! 

ار 


سه سمي ل 
.. وما اشاهده 1 
يتناف كلية مع قيم هذ الدين وتعاليم 0 


وحدوا وحيثما كانوا 
الحنیفه . 


وقي نفس الوقت تسسات كيف 


بواجه أبناء الأقليات المسلمة ي هذه 2 


ا 





ما تغد 49 الهیئات التب 


کل من بترسم. خطاها و 


دينها بجائب ‏ آلاف المدارس ل 


اونظ 


ارس تشاطا معادیا للاسلام ۶ 


ا کل ما من شأنه ان بزعزع 
" عقیده. السلمن. كاقلية ەباستغلال 
فقرهم وحاجتهم وروی مجموعهة من . 
0 وتعالیمه الصحيحة .. 







۳ 


00 الازهر ا الاوقاف والشتون. 
٠‏ الاسلامية بالكويت ورابطة الال 


ل .. كما ان الهؤلاء الدعاة 


محدود للغاية لانهم ل الا 


يستطيعون مواجهة القوی ال 
علي الأطعمة والاكسية 0 والعلاج 


الال وينفقون بلا تقتر  ٠‏ وین 


1١ 





۳ 
1 


lt 

















جيل دد اللغات ااجنبية وکذلد: 0 


اللهجات المحلية وقادر بالدرجة 


الاولى على مخاطبة الا وروبيين . 
وسائر امور قاطبة دلفة 2 


0 ر 





مل ان مي یه ا 
وق مستا 0 في مويل 
عنة من أموال الركاة المحموعة 


ل لصالحه بالاضافة الى اللا آثریاء 


ا وااو حسب السام التعليمية. 

. المعمول بها في كل دولة . بجانب‎ ٠ 

الدراسات الاسلامية ولغات المسلمين 

ن من : عربية وفارسية وتركية وملاوية 
. واردیه لمن بشاء من الطلاب . 

. وبالنسية للقسم الداخلي يمكن 

. اقامة الطلاب في جو دراسي إسلامي 


وتعويدهم على اد اء الصلوات الخمس 


0 في اوقاتها بالاضافة الى تنظيم برامج 
. ثقافية في اوقات الفراغ لتمریف 
۰ بالبلاد الاسلامية . 


السعى لدي الحكومات ا 


عراف مه بالديانة الاسلامية ل 





واجتماعيً نا ٠‏ 
السلمة واشتانهم و ف ا 


عن طريق الزیارات والاستضافة کک ٠‏ 


٠‏ معسکرات. جماعية تتاح من کک 

فرص التعارف والدراسة. معا . 0 
0 8 وین جبعيات. » اصدقاء ار 
ا الاسلام » في دول اوروبا وتنظيم . 

202 ندوات دينية وثقافية وفكرية بشترك 
0 ل بالمحاضرة فيها كبار العلماء والمفكرين 
الاسلامیین على مستوی العالم 


ل اللي لتوضيح مادم الاسلام في 
ظ 0 8 دعم الراکز الاسلامية بالخارح 





0 . وتزویدها بالعلما ء لنشر اللقة العربية , . 
. وتعليم . مبادیء الاسلام الصحيحة 

. وكذلك الرد أولا بأول على كل ما يثار 
0 0 وأباطيل حقل لايع 








ان النشاط المتزايد الذي : .تقوم انه ٠‏ 
القوى المعادية للاسلام بالخارج. 


والذي اوضحت سلقا حاندا مته 0 


بالاضافة الى ما تطالعنا به الصحف. 
بوما من نشاطات مكثفة لوقف المد 
الاسلامي بالخارج فضلا عما ترصده _ 
الهیثات التبشيرية والصهيونية من ٠‏ 
أموال طائلة E‏ اماع ٠‏ قي دون إحابة . ۱ 
الاسلام لتي تملك اكير الطاقات . 
. البشرية وق حوزتها المليارات المقنطرة 


والعروية 0 


٠‏ هذا التشاط لساري بحن 
التصدي له بقوة ويصورة 


0 0 . ومؤثرة 1 ولا ينبعي السکوت عليه د 
22 والاكتفاء بقول . ماذا نفعل ؟! او 


0 لل ف مار المجاملات على 


ومن ل على كل 


الهينات والمؤسسات الاسلامیة بل . 
وعلى كل مسلم غيور على دته العمل 
بکل همة ونشاط لحماية دیته وعرضه: 1 


وان برتبط ذلك بانشاء وكالة لإغاثة 
. فقراء المسلمين ووكالة آنیا. 
لتناقل أنباء وقضايا السلم 
الطار 0 بکل دقة وأم 









اسلامية . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۰۳ - ذو القعدة 405١ه‏ 


ان ما ذكرته من مطالب انما هو آمر 


على وجه عاجل , وان كنت قد طرحت 
هذه 0 امام کر من 


0 ال 00 وحتى الآن لم تتخذ ابة 
00 خطوة ایجابیه في هذا الصدد.. 


ولعل السؤال الاخير ؟!.. والذي 
أيعز علی آمة 


من المال والذهب .. أبعز على هذه 
الامة وهي خبر أمة أخرجت للا 0 









ا والتكافل والإخاء ا ۰ 


مهما تباعدت الشقة وطالت الساقات 


دن انا : 


مر قائل م متكم 


الانبياء م ٩۲‏ . 


والله ولي الوادق وهو يهدينا ال سواء 


السبيل .. 





قال ابو القاسم الشابي : - 
لا ينهض الشعب الا حين یدفعه . 

عزم الحياة اذا ما استیقظت فيه 
والحب يخترق السفیراء . مندفیصا ٠‏ 
۱ الى السماء. اذا هبت . تنادیه 
والقيد يألفه الاموات ما لبثوا 3 

اما الحياة فيبليها وتبليه 


م اه مم 











قال الحكماء + الفضيلة بين طرق قاری 


الانسان فكثيرا ما 

يكون غير نفسه : 
شحصرة الورد , 
والتفاح . والحنظل 
تعبر عن طبیعتها في 
صدق دائما . فتنتج 
ثمارها من جنسها , ولا 


تحرج شجرة التفاح 
حنظلا بوما ما . اما 
الانسان فلا يعبر عن 


مد ما 


حقيقته دانما . فقد 


يعيبر عن جوعه وهو 
متحم ٠‏ وعن حیه وهو 
کاره وعن اخلاصه وهو 


3 


يقول غير ما يفعل . 








نقل عن أبي حنيفة انه قال : « هذا الذي نحن فيه 
ا باعل اعد 
ئك . 


تفخ : 





عن أبي هريرة رضي الله عنه : ان رجلا قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم : أوصني › 

قال : « لا تغضب » . 

فردد مرارا . 

قال : «لا تغضب » رواه البخاري 





في لغتنا الجميلة . الاشتفال : هو ان یتقدم اسم على 
عامل من حقه ان يعمل فيه لولا اشتغاله عنه بالعمل 
في ضميره ۰ او في اسم مضاف إلى ضمير ذلك 
الاسم »تقول : كتابك قرأته . والعاجز اخذت بيده . 


1۷ 


يتوجه المسلمون إلى مكة المكرمة في 
أيام معلومات من كافة أنحاء العالم 
حجاجا وعمارا تلبية لقول الله تعالى 
( وآذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق ) الحج/ ۲۷ والحج فرض 
على المسلم البالغ العاقل | 5 لمستطيع مرة 
ف الق : 

قال تعالى ( وأتموا الحج والعمرة 
لله ) البقرة/ ١57‏ والاستطاعة هنا 
مالية » واجتماعية » وبدنية › فالقدرة 
البدنية واجبة لكثرةالأعمال من سفر » 
وذهاب إلى مواقيت » وطواف واستلام 
حجر , ووقوف » ورجم وذبح قربانا لله 
تعالى . ولابد للحاج من الإحاطة 
ببعض الأمور مثل :- 

` 14 





-: بطاقة الحج الصحية‎ )١ 

اللياقة الصحية مطلوبة ليستطب 
الحاج أن يتحمل ما يصادفه من 
مشاق أثناء السفر وآداء الفريضة 
وقد آعدت الدول العربية في الخلیج 
بطاقة الحج الصحية التی تعتبر هوية 
شخصية وسجلا مصغرا فيها اسم 
الحاج وعنوانه بالکامل وعنوان الحملة 
الشترك فیها . وعنوان البعثه الطبية 
وفیها تسجیل طبي کامل لحالته 
المتحرة كما من البطافه. ايتا 
تقریرا وافیا عن حالة القلب والجسم 
عامة وفصيلة الدم والامراض التي 
یعالج منها ونتيجة الفحوص الخبریه 
الث اة له والادويية ان 
يستعملها و حساسيته لبعض 








الأدوية ء حتى يتفادى الطبيب كتابتها 
له آثناء الحج إذامااحتاج للعلاج » 
وفيها تسجيل للعلاجات المعطاة له 
أثناء موسم الحج 8 وتسجيل 
لمات الطلومة :من "الشلطات 
الصحية السعودية » وهی تحل محل 
الشهاد ات الدولية في موسم الحج , 
كما آنها تحوي ارشادات طبية 
اة 1 

ولأهمية هذه البطاقة يجب على كل 
حاج الحصول عليها وحملها معه في 
سيره ليقدمها إلى الطبيب قبل أن 
يفحصه إذا ما احتاج لذلك قبل أن 
يصف له أي دواء . وفيها يسجل 
الطبيب المرض الذي تعرض له الحاج 
أثناء الحجوالدواءالذي وصفه‌له وإذا ما 





تسیر الت فاي الطب التمرت 
عن شا هم الح رها دوه اخ 
اتعلویات الوجرده ى اف الک 
اا 


۲) وسيلة السفر :- 
عند اختيارك وسيلة السفر يجب أن 
کین اا لك .ولو هنك فاد كان 
السفر بالسيارة لمساقات طويلة فان 
بعض الحجاج يصاب بورم في القدمين 
وآلام عضلية بالساقين وخاصة 
البدينين أو المصابين بتمدد أوردة 
الساقين. ( الدوالي ) والمستين قلیل 
الحركة » وتحريك عضلات الساقين 
پساعد عق منم هذه الحالة . کما آن 
15 











آلام الرقبة وآلام الظهر تزول بالحركة 


بين فترة وأخرى . 


۳ الإنهاك الحراري وضرية 
الشمس نب 

يآتي الحج ولعدة مواسم في شهور 
الصيف حیث ترتفع حرارة الجو 
وتزداد الشقة ویتعرض الحاج 
للانهاك الحراري أو للضرية الحرارية 
التي كانت تسمى في السابق ( ضربة 
الشمس ) وبما أن أمراض الإنهاك 
الحراري والضربة الحرارية يحدثان 
نتيجة تأشير ارتفاع حرارة الجو 
وتآثيرها الباشر على وظائف الجسم 
ات لاع اهن تف اختلافا تا 
فأمراض الانهاك الحراري تبداً 
تدریجیا نتيجة تعرض الجسم لدرجة 
حرارة عالیه مع وجود رطوبه في الجو 
ولا پشترط التعرض الباشر للشمس 
از قد يحدث في الظل يسبب الجو 
الحار مع التعرق الكثير» وتکمن 
خطورة الانهاك الحراری في أنه يعوق 
الحاج عن إكمال مناسكه علاوة على 
أنه في بعض الحالات الشديدة يودي 
إلى الضربة الحرارية . وهي من 
الأمراض الخطرة التى قد تودی 
بحیاة الانسان.. `“ ۱ 
والصاب بالانهاك الحراري یشکو من 
ارتفاع بسیط في درجة الحرارة وقد 
تکون حرارة الجسم طبيعية في بعض 
الحالات مع ضعف عام ودوار 
وصداع » وشعور بالعجز والتعب مع 
آقل مجهود » ویتکاسل عن آداء 
الصلاة في المسجد . 

© الاحساس بالفتیان وفقدان 
۷۰ 


الشهية . 
© شحوب في اللون . ويغطي الجلد 
عرق بارد . 

© يقل إفراز البول عن معدله العتاد 
( مرتين في اليوم ) . 

- وجود بعض تقلصات عضلية 
متكررة شاه و خطن الما 

- والأمراض المزمنة مثل داء السكري 
وارتفاع ضغط الدم > والضعف العام 
والالتهايات المزمنة والبدانة تزيد من 
احتمال الاصابة بأمراض الانهاك 
من هذه الحالات أن يراجعوا الأطباء 








مبكر . وعليهم الاقلال من المجهود 
العضاي عند ارتفاع درجة حرارة الجو 
كلما آمکن :ذلك . 


وق حالات الاصابة بالضربة 
الحرارية ترتقع درجة حرارة الجسم 
لأكثر من (*۶) در منوية ویخغر 
الجلد من عملية التعرق + نتيجة 
الجسم » وتغير في سلوك الریض وقد 
تحدث له تشنجات وفي لحظات يقع 
الوق 2و اعت شاب الو 
الحرارية من عام إلى عام بسبب وقوع 








الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۹۳ - ذو القعدة ۱۰۲ه 


يمكن الوقاية من الإنهاك 
الحراري دما يلي ۳۹۳ 


١‏ تنجنب حبرارة الجو الشديدة 
والحرص على الاقامة والصلاة في 
الظل وف مکان مكيف أو فيه مراوح 
کهربائية . 
الال فن اله الفضل کالفی 
ق الأسواق ساعات عديدة عند 
اشتداد حرارة الجو وارتفاع نسبة 
الرطوبة فيه ومن الأفضل استعمال 
الظلة الواقية من آشعة الشمس اذا 
کت یط 
ا شرب الماع بكثرة ويكميات كافية 
ولاداعي لأقراص الملح وإنما يكفي 
بان يضاف الملح إلى الطعام بشكل 
عادی وزيادة عن المعدل قليلا إلا إذا 
كان هناك مانع طبي . 
۶ لابد للحاج أن يتفادى الاحساس 
بالعطش إذ أنه علامة على حاجة 
من مصدر مأمون باردا وليس متلجا » 
والعطش لیس بعلامة كافية: لاخذ 
السوائل بل يكقي الوجود في الجو 
الحار . فاذا كان الاتسان بدینا فانه 
یحتاج إلى شرب جالون من السوائل في 
الیوم ۰ وما يروي الظماً لیس هو 
بالكمية اللازمة للجسم فإن ما یلزم 
للچسم يزيد مرقوتصفاعما يروي الظماً 
ولکی يعرف الانسان أنه قد أخذ الكمية 
اللازمة من السوائل على الأقل يتبول 
مرتين في النهار . 
5 الابتعاد عن الازدحام وإذا اضطر 
فلا بطیل . 
1 الالتزام بالراحة التامة عند 
۷١‏ 


تایه ملام مركن شاه ركان 
مصحويا بارتفاع في درجة الحرارة 
حك کون سما فى انقل الخو إلى 
غيره في المسجد . 


-: الرشح والانفلونزا‎ )٤ 


تكثر بين زوار المدينة أثناء موسم الحج 
فقط ذلك أنه عند زيارة مسجد الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه يشتد 
الزحام »> ويجهر الناس بالدعاء , 
وتخطلط الا فان خی الود ام 
فم کل حاج د ليصيب غیره » مما يوّدي 
إلى الاصابة بالانفلونزا أو أمراض 
الجهاز التنفسي » فابتعد عن الزحام 
خاشع ولا تطل . 


ه) الاسهال وارتباك الهضم :- 


الاسهال قد يحدث نتيجة : 

- طريقة النوم الخاطته دون غطلاء 
والتعرضن لتتارات النهراء: : 

۲- شرب میاه غير معروفة الصدر وقد 
تکون ملوكة . آو السوائل الختلفة 
ال تجی‌ها الباعه التكرلون + 

۳- عدم غسل القواکه والخضروات 
قبل تارا 

إسناد عملية تجهيز واعداد الطعام 
لتاق النظافة معا بردي ان تلوف 
نتم نا بعص ار 

٥‏ ترك الأكل مکشوفا عرضة للذياب 
ثم العودة لاكله . 

أ اول اة فين موه 
E‏ 

۷- تلوث الحليب أو الروب بالميكروبات 


VY 


خاصة إذا لم يكن محضرا بطريقة 
سليمة وصحية . 

- إلقاء قشور الفاكهة والمخلفات من 
الأطعمة في الطرقات حيث إنها السبب 
في تكاتر الذباب وعدم استعمال أكياس 
القمامة ووضعها ق صنادیق البلدية . 
ك5 استعمال العلبات التی انقضی 
تاريخ صلاحیتها أو التي لم تحفظ 
جيدا في مكان يارد . 


2 الهذاعء :سب 


کت رف الهظم فقتل ۱ 
الطیوخ والجهز آولا فأولا » فهو مفید 
وآنسب لصحة الانسان مع الاقلال 
من تناول اللحوم نظرا لانها عسرة 
الهضم . 

- یجب غسل الفواکه قبل استعمالها 
بالماء الجاري والصابون ولاداعي 
لاستعمال المطهرات کالبرمنجانات لأن 
تأثيرها لايزيد عن الماء الجارى 
لانن 1 
- وإذا أردت تناول الحليب فالأفضل 
أن تستعمل الحليب المعلب الجاهز مع 
مراعاة حداثة صنعه وعدم وجود 
انتفاخ أو صدا في العلبة . 

- تناول الخبز العباً في آكياس حافظة 


الحج 


ام لاسکی أن موه ER‏ 
الدین غل الوجه الاکمل والصحیح الا 
إذا كان نظیف الجسم والثوب 
ات فالتطافة هزه فى العيادنات 


۷ النظافة في 





والحاج هو آول من یلتزم بالنظانة . 
الجلد على آداء وظائفه الطبيعية فیقلل 
ويزيل العرق ورائحته . 

© نظافه التوب : قال تعالى : 

( يابني آدم خذوازینتکم عند كل 
مسجد ) الأعراف/١”‏ ومن الآأفضل 
أن تكون الملابس في موسم الحج من 
الملابس القطنية الخفيفة الواسعة 
الفضفاضة فاتحة اللون خالية من 
المواد الصناعية مثل النايلون 
والبولستر التي لاتمتص العرق 
بسهولة مثل القطن فان امتصاصه 
للعرق يساعد على التعرق مرة أخرى 
وبالتالي تنخفض درجة حرارة 
الجسم » كما يفضل للسيدات عدم 
استعمال المشدات والملايس 
الضيقة . 

© نظافة المسكن والمحافظة على 
الهدوء داخل السكن حتى يحظى كل 
حاج بقسط من الراحة والنوم حفاظا 
التدخين في غرف النوم وترك الأطعمة 
مكشوفة في الغرف ويجب أن يحرص 
الممرات وعلى نظافة دورات المياه وأن 
توضع فضلات الأكل في أكياس 
القمامة مع إغلاقها تجنبا للروائح 
الذياب حتى يسهل جمعها في صناديق 
البلدية المعدة لذلك ونظافة ماء الشرب 
الشرب إلا من مصدر تطمتن إليه . 
الأستان والفرشاة للمحافظة على 
V٤‏ 





نظافة الفم وسلامة الأسنان امتثالا 
لقول الرسول الكريم « لولا أن آشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة 4 رواه آحمد ۰ 


۸ الراحة :- 
لاتنس نصييك من الراحة واعط 
جسدك قسطا کافیا من النوم الهاديء 
لأن الإفراط في السهر يرهق البدن 
ویقلل من مناعه الجسم ویوّثر على 
طاقة الاتسان ق حسن اداء الناساه 
وإذا شعرت بالتعب وأنت توّدي نسکا 


الأشواط 00 في آثناء ا 01 
تشرب من الماء ما يرويك ويجدد 
نشاطك فالعبادات ليست إسقاطا 
لفرض ولكن تدريبا على كيفية التعامل 
مع الحياة بطريقة تلیق بکرامتك 
وكرامة الوجود في عبودية حقيقية 
للخالق الذي سخر لنا ما خلق 


الوعي الاسلامي - العدد ۳ ذو القعدة 5٠1اه‏ 





_ الاصابة بداء السكري ولم تتم 
السيطرة عليه علاجیا . 
بمضاعفات كهيوط بعضلة القلب 
الال العلاجية : 
- الاصابة بالصرع أو الفالج . 

Vo 


الأيام وأمنيتهم أن بق يقضي إليهم أجلهم 
وهم ف الحج لتشقع لهي الارش التي 
يدفنون فيها . ولكن من يدري فقد 
تكون له بقية أجل فتزداد حالته 
سوءا . علما بأن الانسان لايدخل 


الجنة إلا برحمة الله وليس لشفاعة 
الارضي التي هشن فيا 

آما الال دمتعيس اس جل الحج 
إلى ما بعد الوضع سواء كان الحمل في 
الشهور الآولى أم في الشهور الأخيرة 2 
حتى لاتتآئر صحة الأم أو الجنين < 
لبعض الأمراض ق أثناء الحج ومن 
هنا سيضطر الطبیب المعالج إلى 
اعطانها الدواء ۰ ومن المستحسن عدم 


۷۳۹ 





وصف أي دواء في الشهور الأولى من 
الحمل, الا عند الضرورة القصوی 


حفاظا على الجنين من التعرض للآثار 
الضارة للعقاقیر الطبية وما تسببه من 
تشوهات خلقیه في الجنین ۰ كما أن 
هناك سیدات لهن تاريخ سابق 
لإجهاض متكرر في الشهور الأولى من 
الحمل . ومثل هوّلاء السيدات عرضة 
للإجهاض في أثناء الحج نتيجة 
للمجهود الذي يتعرشن له . أما في 
الشهور الأخيرة من الحمل فإن أمر 
الولادة المبكرة وارد فلا تستطيع 
الحامل تكملة مناسك الحج علاوة على 
ما تعانيه في الشهور الأخيرة من العناء 
والتعب نتيجة الحمل نفسه 








للعقيدة الاسلامية مزايا تختص 
بها وحدها دون سواها من سائر 
الأذيان الحاضرة وسأذكر ابرزها 
وأوضحها .رد اعلى الخصوم وبيانا 
للجاهلين وازالة لما يلحق ببعض 
النفوس الضعيفة من الشكوك 


والأوهام . 
الخاصة الأولى : عقيدة الفطره 
السلیمه : 


ان العقيدة الاسلامیه هی عقيدة 
الفطرة الانسانية السليمة » ومعتی 
القظرة النتلیمة :ها خلق الانسنان 
عليه من الغرائز والیول والعواطف 
والتفکر دون أن تتآثر بما يغير نقاء‌ها 
من آثر البيئة وسوء التوجیه . 
والاعتقاد بوجود قوة قاهرة عظيمة 
قوق قوته وفوق قوة من سواه من 
العالین ۰ یطمئن الیها في حالة آمنه 
ویسره .ويلجاً الیها في ساعة خوفه 
وعسره »> ویدعوها إذا نزلت به 





للاستان / محمد صلاح‌الدین الازهري 


الصائب وضاقت به الأحوال ۰ كما 
یشکرها إذا ذهب خوفه واتسع رزقه 
وزالت عنه الأحزان . 
والعقيدة الاسلامية موافقة لهذه 
القطرخ السليسة الاصيلة , لا 
تصادمها ولا تقاومها بل هي تقویها 
وتغذيها وتقیها من الانحراف 
والضلال . 
فالسلم يعتقد ان لهذا الکون خالقا 
عظیما قادرا حکیما جل عن 
التصور وتعالى عن التشبیه والتمثیل » 
لا یعتریه ضعف ولا عجز ولا غفلة » 
ولا یطراً عليه نقص ولا فناء » بيده 
الامر والیه الرجم وعلیه تعرض 
الاعمال يوم الحساپ والجزاء , هذه 
العقیدة الواضمة الصريحة لا 





۷۷ 














7 عقی د ة : العق‎ a 
والعلم والتفكير الصحيح‎ 

ومن خصائص العقيدة الاسلامية 
أنها عقيدة العقل والعلم والقكر 
الصحيح ذلك أنها تتفق مع العقل ولا 
تعطله » وتساير الفكر ولا تخالفه ولا 
تنضع آمامه السدود > ولا تقول 
للمسلم ( آطقیء محسباح عقلك وسلم 
وآنت آعمی ) ولکن تقول له ( ولا تقف 
ما لیس لك به علم ران السمع 
واليصر والفؤاد کل آولئك كان عنه 
٠‏ مسولا ) الآية ٠١‏ الاسراء . فهي 
تطلق العنان للتفکیر وتفك عنه القیود 
والاغلال ۰ وتأمر کل انسان بالتأمل 
والنظر في کل ما يحيط به ويشاهده 
ویحس به من قريب آوبعید ,ما صغر 
منه وما عظم وما استقر في الارض وما 
علا في السماء من جماد ات ومن آحیاء 
( آفلا ینظرون إلى الابل كيف 
خلقت . وال السماء كيف رفعت . 
وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى 
الأرض كف سطحت ) 
الغاشية/ ۱۷ - ۲۰ وهنا يأمر الله 
نبيه أن يذكر الناس دون إجبار ولا 
إكراه حيث قال تعالى : « فذكر إنما 
آنت مذكر . لست عليهم بمصيطر » 
۱ و ۲۲ الغاشية . 

أت الوه ادا اطلق الفنان لعامه 
وتفكيره دون أن يعتريه شيء من 
غشاوات الفي والضلال . فإنه لايد 
أن یصل إلى هذه النتيجة الحتمية 
تلك»آن لهذا الكون خالقا قادرا حكيما 
واحدا متصفا بصفات الكمال منزها 
عن صفات النقص والعجز والمشاركة 
والتصوون فال 


SL‏ الل ر امه 


الفكر المجرد ويحتمه العلم ويقرٌ به 
ام ى و 
من إتكان الخالق أو تعد اة از 
تصوره أو إمكان رؤيته بأبصارنا في 
حياتنا الدنيا أو إداركه بالحواس » کل 
ذلك يآباه ويخالف العقل ويصادم 
العلم واليقين › والعاقل الحر يعتقد أن 
لهذا الکون خالقا عظیما لا تدرکه 
الأبصار وهو على كل شيء قدیر . وقي 
القرآن الکریم كثير من التوجیهات 
والتنبیهات إلى النظر والیحث والتفکیر 
في عظیم مخلوقاته وبديع آیاته في هذا 
الكون الكبير وما يجرت » كم يحتم ذلك 
بالتنويه بقيمة العقل ووجوب 
استعماله وعدم تعطيله : أنظر إلى 
قوله تعالى في ختام تلك اللفتات : ( ان 
في ذلك لایات لقوم بعقلون ) ( لقوم 
یتفکرون ) ( لیات لاو ی الالیاب ) 
( افلا تتفکرون ) ( قد بینا لکم 
الایات إن کنتم تعقلون ) ( وتلك 
الامتال نضربها للناس وما یعقلها 
إلا العالمون ) والایات التي تلفت 
الانظار والعقول كثيرة تبلغ التات . 
وقد بين الله تعالى أن الانسان 
مسوول عما آعطاه إياه من السمع 


واليصر وا لادراك وجمیع الحواس 0 
دم من عطلها وغفل عنها » وشبههم 
بالاتخام . انظر إلى قوله سبحانه : 


والانس لهم قلوب لا یفقهون بها 
ولهم آعین لا يبصرون بها ولهم 




















آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام 
9 الأعراقف . 

علمية واحدة صادمت أو خالفت شیا 
من العقائد والحقائق والأخيار التى 
بل إن ذلك التقدم يويد ما آقره القرآن 
الكريم والسنة النبوية ويقوي حجنه 


الخاصة الثالثة عقيدة بعيدة عن 
الخرافات والأوهام : 
من خصائص العقيدة الاسلامية 
الخالصة : أنها بعيدة كل البعد عن 
الخرافات والأوهام > فلا أوثان ولا 
أصنام ولا عبادة كواكب ولا نجوم , 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا 
غول .والشمس والقمر آيتان من آيات 
الله > لا يكسفان لموت ولا لحياة 
والأنبياء الكرام ليسوا آلهة ولا أبناء 
آلهة ولا من الملائكة . وانما هم بشر 
كسائر البشر يعتريهم الرض والالم 
والجوع والظما والموت والحياة ؛ 
وإنما خصهم الله بحمل رسالته 
وتبليغ شريعته » رحمة بعباده وقطعا 
لحجة المذكرين الجاحدين إلجاهلين 
ا 

هدید ار خائ العتجدة 
الاسلامية القوية القويمة » تساير 
الفطرة في تفكيرها . وتسير معها في 
طريقها السوي الصحيح ؛ لا تقاومها 
ولا تنحرف بها عن الصراط 
المستقيم 


الوعي الا 


سلامي - العدد ۳ ذو القعدة 1505 اه 


پژیدها . العلم في حقائقه وکشوفاته 
وإدراكه لا كان خفیا عن الأنظار 
والأسماع » ولا ترضى عذر المعتذرين 
الغافلين الذين يقولون إذا ما دعوا الى 
الحق واليقين : « إنا وجدنا آباءنا 
على مت وإنا على آثارهم مقتدون » 

۲٣ الزخرف‎ 

انها تحارب تقليد الآباء والأمهات 
والمجتمعات الجاهلية الخاطئة من غير 
بصيرة ولا هدى «واذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون » ۱۷۰ 
د التقزة: 

دين ينبذ الخرافات ويحارب 
الأباطيل والاساطير وكل ما تأباه 
العقول وترده الأفهام 1 


الخاصة الرابعة 
الرسيل والأنسماء : 
انها العقيدة التي جاء بها جميع 
الانبیاء والرسل الکرام . 


انها عدن 


« أفغير دين الله يبغون وله أسلم 
من في السموات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون . قل امنا 
بالله وما أنزل علينا وما أنزل على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 


ويعقوب والأسباط وما آوني موسی 

وعيسى والنبیون من ربهم لا نفرق 

بان أحد منهم ونحن له مسلمون 

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 

منه وهو في الآخرة من الخاسرين » 
علم ‏ ۸۵ آل عمران 

















للدكتور/كارم السيد غنيم 


يرفع الله سبحانه قدر العالین بایاته > فهم القادرون على فهم آوامره . وهم 
الذین كلما ازد ادت معرفتهم بها ازداد قربهم من ربهم وإدراكهم لقاصد 
کلامه العزیز : ( وتلك الامتال نضربها للناس وما یعقلها الا العلون ) 
العتکبوت / ٤١‏ والفضل في علمهم هو في الأصل راجع إلى مولاهم عز وجل , 
فهو سبحانه الذي وهبهم القدرة على إدراك العلوم وفهم آسرار الآيات . وقمة 
البشر هو رسول الله محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم » ومن ثم فاننا 
نجد الحق تبارك وتعالى يقول في شأنه ( و أنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) النساء/ ۱۱۳ 
ويمتن الله عز وجل على عباده المؤمنين فيقول : ( كما آرسلنا فيكم رسولا 
منكم يتلو عليكم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم 
مالم تكونوا تعلمون . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ) 
البقرة/ ۱۰۱و۱۰۲ . ولقد كانت الخاصية التي ميز الله بها آدم وذريته هي 
٠‏ العلم » ( قال ياآدم أنبئهم بأسمائهم فلما آنباهم باسمائهم ) البقرة/ 
۳ فأصبحت صفة العلم هی الخاصية المميزة للانسان عن سواه > وهكذا 





E‏ أهل ال عر قرع لل سق ارقت ليا 
وشنواة سي بالك في كياد البشرية وريادة الانسانية . 

يقول :من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجة وإن 
من في السموات ومن 3 الادض حتی المیتان 3 اذاء ۰ وفضل العالم على 
العاید كفضل القمر على سائر الكواكب > وإن العلماء ورثة الأنبياء « رواه 
آبود اود والترمذي واين ماجة 5 


وانه لمن العلوم لدی العقلاء أن خير العلم ما عمق صلة العبد بربه وبنی 
جنسه » وحدد له موقعه من الکون ونبهه إلى آیات الله النظورة ؛ كما آعانه 
على فهم آياته السطورة . 
إن كل معرفة صحيحة هي في الحقيقة معرفة قرآنية اسلامية . ولقد فهم 
أسلافنا هذا ووعوه جیدا » ومن ثم فقد حفظوا رسالة هذا الدین وأعلوا بذلك 
رسالة العلم . وإذا كانت الأمة الاسلامية قد تعاقبت علیها آحقاب اختلفت 
بين القوة والضعف » والتقدم والتأخر ۰ والنشاط والجمود . إلا مه 
الأمة لعدنها الأصيل وجوهرها النقي لا تخلو حقبة من حقباتها من 
آفاضل حملوا مشاعل العرفة وآدوات العلم عبر الازمان ۱ 
كافة العلوم والبحوث العلمية » حتی آضحی جلیا آمام النصفین من غير 
ی ی و نوی سس ی 
الذین ساروا في العلم ب بکل دروبه فبرعوا وذاع صیتهم . وتلقفت آوروبا 
مؤلفاتهم وآرائهم ونسجت عليها حضارتها . 


صاخ علماء المسلمين هذا النهج في وقت كان الظلام الدامس يخيم على 
آوروبا »وكاق العلم قبلهم + والذي آخذوه من الیونان » یحلق ي آجواء 
الفلسقة اکثر مما يلجا للتجریب . وانه لمن الواضح أن العلوم بكافة 
تخصصاتها , وخاصة التطبيقية منها » هي من آخطر آسلحة هذا العصر 
التي یفتقر إليها العالم العربي والاسلامي في مواجهة تحدیات أعدائه 
وتفوقهم فيه بمسافة طويلة . فألامة الاسلامية - كما یری العقاد والغزالي 
وغيرهما من الغيورين على حياة الأمة ‏ في أف الحاجة إلى توايغ 
متخصصين وخبراء عباقرة من خيرة أبنائها المسلمين » من ذوي الغيرة على 
لدین والأمة » بقدر حاجتها إلى دعاة مخلصين واسعي الثقافة . 

ن الستعرض لتاریخ العلوم في حياة السلمین یستطیم أن یضع ستة من 
ا E‏ او وهو الذي 


۸۱ 


AY 


كشا نيل الحكمة . ونظام الملك . وهو الذي أسس المد ارس النظامية » ونور 
الدين زنكي ٠‏ وكان راعيا للعلوم في سوريا . والحاكم بأمر الله وهو الذي 
أنشاً دار الحكمة في القاهرة , وصلاح الدين الأيوبي الذي حمى الترات 
العلمي من عوغاء التتار , ثم السلطان أولغ بيك في سمرقند » وهو مؤسس 
القيضة العلمية في الدولة التيمورية وقد نبغ في عصره جمشيد غياث الدين 
الكاش و غ . كذلك كان الحال في الأندلس ( غرب العالم الاسلامی ) فقد 
أصبحت قرطبة في ظل عبدالرحمن الثاني ( ۸۲۱ - ١١۸م‏ ) ومن خلفوه 
( حتى ١5‏ ١١م‏ ) مركزا هاما للنشاط الفكري والرخاء الاقتصادي وازدهار 
العلوم ون لم ينضج العلم العربي هناك إلا متأخرا عن نظيره ف الشرق 
الاسلامي . ويرجع ذلك حسب آراء أغلب المؤرخين إلى ظروف سياسية . 
ومما لاشك فيه أنه لابد للعلم من إيمان يحرسه ودين يرشده , وذلك كله في 
الاسلام يعد من مبادئه > وعلم هذا شأنه وخطته وهدفه > يجب أن تتوفر فيه 
نات او قسمات ) أساسية منها : الاثراء الايماني , والنفم العام , 
وعدم ایتفاء الافساد به > والوقوف به عند حدود معينة فلا يحق له أن يلج 
الأمور الغيبية . كما يجب على القائمين به أن يتميزوا بخصائص منها : 
الاخلاص في العمل > وابتغاء وجه الله . وتحقيق الخلافة المنوطة بهم 
على هذا الكوكب الأرضي .وآن تكون هويتهم الشخصية إسلامية و أ 
تقترن علومهم باعمالهم وسلوكهم .. 


وآما ( العقل ) فخلاصة أقوال العلماء فيه أنه القوة العاقلة المدركة » وهو لم 
يرد في القرآن بلفظه ٠‏ وان وردت صفاته وتعددت أيعاد نشاطه . آما أداة 
العقل في القرآن الكريم فهي « القلب » ( آفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها ) الحج/ ۱ والسر ‏ والله أعلم ‏ في إغفال ذكر العقل 
بلفظه كأد اة لمستوى معين من الادراك > وإضافة ذلك الادراك إلى القلب »هو 
ألا يفهم أن المراد من عقل الأشياء مجرد الوقوف بها عند الجانب التجريبي 
والمعملي الجاف » دون التجاوز إلى مجالي الانفعال والوجدان اللذين هما من 
الحركات القلبية » إذ أن الوقوف بالأشياء عند مرحلة المعرفة المجردة ليس 


مراد الدين 0 وانما .يراد مع الادراك لها التعاطف معها وغمرها بدف ء 
الاحساس » وحرارة الوجدان . بحسبان المدرك فردا من جملة المدركات 
التي تشکل في مجموعها الکون الكبير » والتعاطف مع الدرکات شرط 
لادراکها إدراكا صحيحا وكاملا , ذلك أن المدرك إذا لم يكن ذا حس يعطقه 
إلى الاشیاء كانت خبراته مفتقرة إلى الاجادة والاتقان » آما إذا احسّ كونه 
الذي يعيش فيه بالفهوم الذي ذكرناه > استقر في وجدانه أن ثمة صلة ت 
بينه وبين الكون كله , تلك الصلة هي العبودية لعبود فرد هو الله , وهذه 
خصيصة انفرد بها الاسلام . 


الوعي الاسلامي - العدد ۳ . ذو القعدة 05 1اه 


ولقد احتوى القرآن الكريم على آيات كثيرة تحث على استعمال العقل وعدم ٠‏ 
إهماله ٠‏ وتنعي على الذین بترکون عقولهم بدون نماء أو حتى استخدام . 
ووصلت النصوص إلى ۳۹۰ أو يزيد , وكلها تشير إلى العقل ومرادفاته 
ومعانيه المختلفة . وقد استخدم القرآن فيها كل الألفاظ كالتفكر والتدبر 
والحكمة واللب والنظر والرشد والرأي والعلم والفقه والقلب والفوّاد ۰ إلى 
غير ذلك من الألفاظ والمصطلحات التي تدور حول الوظائف العقلية على 
اختلاف معانيها وخصائصها » مما يعتبر إيحاءات قوية بدور العقل وأهميته 
بالنسبة للانسان . وإذا كان العقل آلة التفكير فالعلم ثمرته » وحسبنا دلالة 
على هذا أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما أرسله ربه بالرسالة لم 
يقدم حجة لها الا .و كان طريقها العقل والنظر والتفكر » ولم يشا له ربه أن 

يحقق ماكانوا يطلبون من خوارق حسية تخضع لها أعناقهم : ( وقالوا لولا 
أنزل عليه آبات من ربه قل إنما الایات عند الله وإنما أنا نذير مبين 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذکری 
لقوم يؤمنون ) العنکبوت/ 5٠‏ و١0‏ وقد ارتفع القرآن بالعقل » وسجل أن 
إهماله في الدنيا سيكون سببا في عذاب الاخرة, فقال حكاية لمايجري على آلسنة 
الذين ضلوا ولم يستعملوا عقولهم في معرفة الحق والعمل به ( وقالوا 
بي و ma‏ اللك / 
وإن المتقلب بين دفتي القرآن الكريم ليجد آن المظاهر الكونية اد 
الطبيعية فيه تشكل صفحات حية متطورة أمام العقل البشري ٠‏ عليه أن 
يتصفحها وأن يعيها . وأن يحاول الاهتداء إلى نواميسها وأسرارها التي 
تنطوي علیها , وتکمن في ثنایاها والكرفة عل سا ترم الب مود وات عل 
وجود قوة علیا . موجدة ومسيطرة › والعقل ‏ دينا ‏ مطالب بالنظر قي الکون 
كله » على رحاية آفاقه ویعد آعماقه . 
وأول أنواع التفكر هو التفكر في حكمة خلق الله للانسان على ظهر هذه 
الأرض . وقد سخر له كل ماحواه الكون وتضمنه . وأمره بعمارته وعدم 
الخمول فيه حتى يمكنه تحقيق الهدف الأسمى من وجوده على ظهر هذه 
الأرض ألا وهو خلافة الله » ونهاه عن الإخلاد في الأرض والركون إلى متاعها 
وزخرفها ومباهجها . وأمره بالاستعداد في هذه الدار إلى القر الأساسي 
والحياة الباقية السرمدية وهی الدار الآخرة بعد الوت والبعث والقيامة . 
وختاما . فان الانسان يلمس الامتزاج الكامل بين المعطيات الدينية وبين 
البحوث والنتائج والحقائق العلمية 
وإذا كان القرآن دعا بكل وضوح إلى التقلب في أرجاء ما يحويه الكون من 
مخلوقات » فان لهذه الدعوة أو للعرض الذي قام به القرآن للكون خصائص 
هى : الدعوة إلى الالتفات إلى الكون . الشمول والاحاطة ٠‏ الديناميكية 
الدائية . الطواف من آشهر سنن الله الكونية » وترشيد النظرة الانسانية إلى 
الكون . 
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والتحلیل .. هو كتاب « استراتتجية م 
الذي آصدرته وزارة الحج والأوقاف بالمملكة ال 
لسعودية منذ عدة سنوات .. وهو بأقلام نخية من ع 

























السكان في العالم الاسلامي وخصوية 
البلاد الاسلامية .. 0 
تى الأمن العالي وعوامل التقارب. 














رال ام ل ال 
1 لسر بط و ظ«( ادف 





مجال العلوم الوضوعية والكونية 
والتطبيقية . 

وهذا الاد عاء بفترض وجود فروق 
عنصرية بين الجماعات والدماء 
البشرية .. وهو ادعاء يرفضه علم 
السلالات البشرية .. بل هو نتيجة 
التعصب الديني ضد الاسلام 
والسلمن فتاریخ الفکر الانساني 
وعلومه بوکد أن النهضة الأوروبية 
الجدیته لم تكن من عدم : فلم يكن 
امتدادا مباشرا لحضارة الاغريق 
والرومان .. لأن النهضة الأوروبية 
بدأت في القرن ٠١‏ الميلادي بينما 
انقرضت الرومانية والاغريقية في 
وهو فترة تمانیه قرون كانت ظلاما 
وجهلا واتحطاطا ساد اورويا .. وؤ 
هذه الفترة كان يبحمل الثقافة 
الانسانية والحضارة العالمية... 
العلماء السلمون في المشرق الاسلامي 
ومغزيه ق الاندلس 0 وكانت اللغة 
العربية هی اللغة العلمية العالمية . 


للنهضة الفكرية الاسلامية لكبار 
الأطباء والرياضيين.. والكيميانَيين 
والفلکیین والجغرافيين والنباتیین 
لاتزال. شاهدة وموجودة بنسخها 
الأصلية أو المترجمة الى الیوم في دور 
الکتب الکیری في دول العالم 
الأوروتى . 


الفکر العلمي عند | 


من آهم خصانص: الفکر العلمي 
عند السلمین .. أنه قکر موضوعي 
لايصدق الخرافة .. ذلك أن ١‏ 
العادي لا ينظر الى الكون وما فيه إلا 
أنه أا موضوعية مسخرة له . . عليه 
أن ينتفع بها .. والانتفاع لا يكون إلا 
يدراستها وقهمها.. والخصوصية 
الثانية أن العلماء اعتمدوا الملاحظلة 
الموضوعية طريقا للعلم واكتشافاته . 
المسلمين مثل ابن سينا وهو من 
واضعي علم الصيدلة في العالم . 
بعيدا عن الشعوذة التی كانت سائدة 
في الأدوية . 1 

والخصوصية الثالثة أنه فكن 
يستخدم التجریب .. حيث. اعتمد 
العلماء السلمون في دراساتهم 
الطبيعية على التجارب سبیلا في 
اکتساب المعلومات واكتشاف القوانن 
العلمية .. ففي طريقة استخدام المواد 
الكيميائية وتأثيرها كان التجريب 
سبیلهم .. وف استخراح الادوية من 
العادن والنيات والحیوان 

















ومن خصوصيات الفكر العلمي ‏ 


عند المسلمين .. آنه فكر اخلاقي ذو 
سمو وأمانة .. ذلك أن الاسلام دين 
العلم ودين الحياة السامية واليد 
السامة كانت وفبة لمصادر العلم 
ذكرت اساتذتها ولو كانوا من غير 
السلمین وكانت آمينة لم تنهب كتب 
الامم المغلوية .. انما عمل المسلمون 
بوحي من إدراكهم العلمي الفطري 
على حفظ تلك الکتب في آماکنها صيانة 
لها ثم عملوا على ترجمتها الى العربية 
لنشر فوائدها بعد أن أسندوا الشيء 
لفاعله والرأيٍ لقائله . 

هذه هي اخلاق العلماء السلمین 
نتیجهة للتربیه الاسلامية وتهذییها . 

آما الخصوصية الخامسة قهي‌ان 
الفکر الاسلامي في مجال العلوم . 
إنساني النزعة عالي الستوی 
بحتکر علما .. بل وضع تجاربه 
وتطبيقاته للناس جميعا .. وهذا 
الاتجاه العلمي السلیم ندل على الثقة 





إن التعلیم .. هو الوسيلة 
للوعي الذاتي ولتحریر الشخصية 
السلمة مما علق بها من رواسب .۰ 
والتعليم اذا اقتصر على فكة 
. كان محدود الآثر .. فما 
ف ال الادجابية والجدية 


محدودة ۱ 


الوعي الاشلامي - العدد ۳ دق القعد ۱۰۰۱ هت 


لتطورنا العلمی-نجن السلمین.؟ 

لاشك أن وسائل تطورنا تترکز في 
تشر التعلیم وإحياء الوعي التقافي 
بح تشمل آبتاء العالم الاسلامي . 
فالتربية الاسلامية في ای 
التعليمي تعتير التعلیم فريضة على كل 
مسلم .. كما أنها تقدم 
الفرص المتكافئة الى حميع أبناء الامة 
فقیرها وموسرها . 

ومن وسائل التطور ایضا .. توجیه 
ذوي الواهب العلمیه . . فللمجالات 
العلمية والقنية والأدبية اهمیتها قي 
حداة الآمة ولها آفرادها الموهوبون .. 
فقد اكتفى المستعمر لامتنا الاسلامية ٠‏ 
بوضع مناهج تحدم أهدافه .. وآهمل. 
العقيدة الاسلامية لآنه عدو الاسلام. 
وأهمل الاتجاه الصحی . ف ا 
آینائنا . 
آما الوا الثالةة لتطورنا 


العلمي د تحن السلمین -فهي آن‌نقتیس 


وننقل ما لدى غيرنا من نافع ومفيد ... 
وذلك أن التطور العلمي إنما بیدا 
بالنقل والاقتباس وحسن الاستخدام. 
واتقانه الى أن تسیر التطور نی 
التجدید تم الاختراع والاکتشاف .. 
بشرط أت تحسن الانتقاء لما بفیدنا 
ویلائم بستنا ومجتمعنا الثقافي 
وعقيدة الاسلامیه . 

ثم ناتي إلى الوسيلة الرابعة وتترکز 
2 تشجیع الروح العلمية .. بحذا 
وملاحظة وتجريبا وتنقيبا واكتشافا ٠‏ 
باعتبارها الوسيلة الدائمة في التطور 
العلمي .. وهذا التشجيع للروح 
العلمية الموضوعية یقوم على مصدرين 
ا ق عالمنا الاسلامي هما : 
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عي الاسلامي ‏ العدد ۳ ذو القعدة 05٠1اه‏ 





الحنوب على ٦‏ آلا وډ بر ۰ ب - اام 
ا أت واه و ناتك فد 


ل ويملك المسلمون في بلادهم .ثروات 
0 زراعية وتعديتية هائلة لا بمكن للعالم 
ان يستغني عنها في السلم ولا في 
> والنجارية الحرب .. فالعالم الاسلامي يملك 
i 0‏ هذا 0 ایضا المواد الخام الزراعية 
احل 22 والصناعية والبترول .. بل ان المناطق . 

2023 الاسلامية بالاتحاد السوفيتي 0 شْ 





1 الشرقي كله . 


0 إن بعد ای یم 
آلاقوات .. الا البلاد الحارة ذات 
. الامطار الوفيرة أو ذات الیاه الجوفية 
الكثيرة وذات الساحات الواسعة . 
دس القليلين .. وهذه الجلاد هي ۱ 


















حدة عكر والاتفاق ف ٠‏ قواعد 





الاسلامي - العدد ۲٩۳‏ - ذو القعدة 1405ه 











ا لقومية قبل اي اعتبار خر 
ll‏ .. ومن هنا 


هْ م تنكر مبدآ القومية المقطرفة ٠‏ 
من دعا 0 عصيية › أو 


0 1 فصل 


1 یر ». ٠‏ 
ل .. نجد ا عي 












لوالدیه دیما وحب لزرجة ا 


ولا ستيار لون أو ر 


الاسلام . 
على لون أو عنصر آخر . .. ولافضل ولا 
کرامة لانسان على أخيه الا بالتقوی 
والعمل الصالح والخلق الکریم . 


فلا نکران للقومية العربیه 
من حيث إنها حقيقة 
اجتماعية تاريخية لا تنكر .. فالعرب 
هم وعاء الاسلام الأصيل .. العرب 
هم أئمة الدنيا وقادة الشعوب الى 
الخير وخلفاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 


التتقيف الاسلامي 


P1 


tr 


E f 


۱ ويتناول الكتاب في الفصل 


العا لا 


الاسلامي کک تلخصها فا 
بلى : ۲ 3 


قال حکیم : 


یکون لخالقه عر وجل قبل اش رام 
وولده وقومه e‏ حت . القرآن - 08 


ا ر ا 


0 هذا المىثاق أن دكون بعيدا عن النقاط 
الخلافية. 


© وضع متهاج للتتقیف الاسلامي 


العام 1 


© اعداد مصنفات اسلامية حديكة . 
ملائمة للغة العصر واسلوبه الكلامي ؛ 
أو انتقاء الناست منها وينيغي أن 
تكون هذه الصنفات بعيدة عن إثارة 2 
الخلافات المذهبية . وان تكون 2 


ايجابية في عرض جوانب الحق »أن 0 
تكون نات مستویات تتناسب مع 0 


مستويات جماهير ' اللي على أن 


0 العمل على إعداد اجيش ل‎ e 


والتزام واتزان 1 وينيغي أن ا 0 


دوائر التتقيف امم في حالة ل 


0 © توجيه هذا الجيش المتزايد الى ْ 
تتناسب مع حال الجماهير المختلفة . 


تخطط لجیل فن فشخر الأرض » واذا أردت أن تخطط 


للعمر كله فعلم الناس » . 














0 داخل المسجد النبوي الشريف .. حيث تشد الرحال إليه » وحيث 
الصلاة فيه تفضل الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . والسجد 
الأقصى . 

0 داخل السجد النبوي الشريف .. وقف صاحبنا آمام قير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . يقرئه السلام . ويصلي ویسلم عليه . ویشهد 
أنه بلغ الرسالة وآدی الأمانة , ویطلب من الله أن یجزیه عن أمة 
الاسلام خير الجزاء .. ويعطيه الوسيلة والفضيلة . درجة عالية في 
الجنة . 

0 ثم سلم على خليفته الصديق أبي بكر . وعلى أمير المؤمنين عمر . 
ودعا لهما بخير .. ثم غادر المكان وسط زحام شديد كادت تف 
أضلاعه ‏ ولکن الشوق . وتفاعل الايمان داخله , أنسياه كل معاناة . 
0 وبعد أن خرج من الزحام اكتشف أن حافظة نقوده قد سرقت .. 
و استغرب صاحينا ماحدث ٠‏ فهؤلاء جميعا . قد قدموا لأداء مناسك 
الحج ٠‏ ولزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم , و العیش ساعات 
في جو ترددت فيه آنفاس محمد عليه أفضل الصلاة والسلام , ولیمشوا 
على آرض خطت علیها آقدام السایقین الذین رضي الله عنهم . ورضوا 
عنه من الهاجرین والأنصار . 

9 فکیف یتعرض - إذن - لحادث السرقة ؟ وذهب لیبلة شرطة الحرم 
النبوي , وهناك يجد عددا من الحجیج قد تعرضوا نا تعرض له . بل 
يجد من اضطرته الظروف للتسول - وهو الرجل الشریف العفيف - 
لأنه فقد کل شىء . 

© ودار الحدیث بين من جمعت بینهم الالام والحيرة والشعور 
بالضياع . وتعددت التقافات والجنسيات . فجاءت التعليقات 
متباينة . واحد يقول : إن المسئولية تقع على عاتقنا نحن . فما كان 
يدبغي أن نحمل معنا وسط الزحام ما يغري بالسرقة . و آخر قال : بل 
هي مسئولدة السلطات الختصة , فیجب أن تدقق ق هویات الناس 
وتعرف من جاء للعبادة فعلا . ومن جاء لینشر الفساد , وتصادر 
الفساد قبل وقوعه . 


سح 





وثالث يقول : لقد تعرضت لحادث سرقة عند زيارة مسجد السيد 
البدوي - ون كان ذلك غير جائز ‏ فظهرت كرامة السيد البدوي فظهر 
السروق . وطبعا نحن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ۰ وسوف 
أطلب منه أن يظهر المسروق . وقال رایع :- لقد جاءنا محمد صلى الله 
عليه وسلم بشرع الله . وتطبيق شرع الله مسئولية الانسان ؛ ولو 
أحسنا تربية الناس على الايمان والأخلاق الحسنة . لما حدث ما حدث › 
وشرع الله يطالبنا بتنفیذ حكمه في حد السرقة . ولو طبق هذا الحد في 
ديار المسلمين جميعا لما وقع ما وقع الآن . ولكن التربية فاسدة , 
والأحكام معطلة , ولا يستطيع الأموات أن يفعلوا شيئًا من أجل إعادة 
ما انرق + 

۵ ثم يا أخي المسلم ‏ لو ذهيت تعدد المظاهر السليية الكثيرة . 
والتي تتناى مع قدسية الرحلة . حيث الهجرة إلى الله هجرة الوطن 
والأهل والمال . للتزود بالطاعة ,. و احیاء ذكريات عزيزة . لو ذهيت 
تعدد هذه المظاهر لوجدت الكثير الكثير . 


أناس ذهبوا إلى الحرمين الشريفين لمجرد التسول . 

و آناس رحلوا إلى هناك لمجرد السرقة . 

و آناس يؤذون الناس في الطو اف و الرمي > وبطاون آعناق الرجال . 
و آخرون لمجرد العودة بلقب حاج > ويذاءة اللسان لاتفارقهم . 

و آخرون بستغلون الحجیج آیشع استغلال . والحاج ضائع وسط 
الجمو ع الهائلة . 

وعود كثيرة قبل أن تقدم على الحح . ولاننيء منها عندما تعایش 
الحالة . 


۵ ونحن نهيب بكل من له دور أن يعمل على تيسير آداء شعيرة الحج 
على الناس , فهم ضيوف الله سيحانه وتعالی . وواجب علينا أن نکون 
في خدمتهم . وآن نعمل کل ما فيه راحتهم . 

O‏ وتفاديا لكل العدوب والمتالب التي آشرنا إليها , ولم نشاً أن تیسط 
الحدیث فبها > يجب أن نربي امسلم تربية اسلامية صحيحة , فنفرس 
فيه الفضيلة , ونبعده عن الرذيلة . عندها يكون حجنا مبرورا ٠‏ وذنبنا 
مغفورا , ونعود وقد تخلصنا من ذنوينا . آو بدون ذئوب - كما ولدتنا 
أمهاتنا . وبالله التوفيق . 








وقف عند أبواب المدينة العتيقة ... المآذن الشامخة تخترق 
فضاء الكون .. بهم بالدخول .. تخونه قدماه .. حَمَامَات بيضاء تحط 
.حوله - أحيانا تحط واحدة منها على کتفه آمنة لا تکاد تخشاه أو تفزع . 
منه .. إنه يرتعد .. يخاف منها .. إنسان يرتعد من حمامة !! 1 

تطفر الدموع دافئة .. لا .. بل ساخنة من عينيه الكليلتين .. 
ينفض عنهما الدمع يمسحه بكم ردائه .. يتقدم قليلا .. ينظر إلى الافق 
في رحاء ولهفة .. المآذن الشامخة تتعالى مرة آخری .. بشع منها الضو ء 
والطهر والرهية آیضا .. تخونه قدماه .. يتراجع .. الناس .. كل 
التاس .. من حوله یتحرکون .. يهللون ویکبرون بعضهم يلبي .. لبيك 
اللهم لبيك .. يشر هؤلاء أم ملائكة ؟ 


يسال نفسه في دهشة فاردیتهم بيضاء . وسواعدهم عارية - رؤوسهم 
مكشوفة . آقدامهم لا يكاد يمسكها على ظهر الأرض سوی ارتباطهم 
الجسدي بها بعضهم يمضي حاف القدمین .. آق يوم الحشر نحن ٩‏ .. 
رباه من أين أتى كل هؤلاء ؟ .. عاد يسال نفسه .. انشقت فجاج 
الآرض آم هم نبتوا هنا فجأة ؟ 0 إنه يشعر يضيق ٠‏ دود أن دخرج 
من تيابه التقيلة عاريا كيوم ولدته أمه .. ولكن هل يملك أن يفعل 












زین ؟ لا .. لايد أن بخرج من آفکاره الكابوسية آولا .. يرسل 
الدصر كرة وكرتين وثلاثا إلى الافق الصافي فيلمح الماذن ین 
ممشوقة تكاد تتكلم بالسنة كثيرة ولغات متعددة .. لكن ما بالها 
صامتة ؟! 


تتأحج نيران الندم في قليه تنمدد الرهية قي وجدانه وكأنه آت من 
حزر الفجيعة يحمل أسمال القهر والعذاب . 

تعود أسراب الحمامات النيضاء . تحط على جدران الدور 
المستحدتة المحددة لبدابة أو نهاية المدينة العتدقة .. انها بمتایةه 
السور القذيم الذي كان بحدد مداخل المدن التاريخية .. هديل الحمام 
بتسلل إلى وجدانه يحفر فيه جدولا صغيرا من الآهات العذبة , فينزف 
ودنزف . ثم بواصل البوح من داخل آعماق الذات .. ايتعدي آدتها 
الملائكة الطائرة .. ادتعدي با طدور الصفاء والنقاء . 


فانا ملوث .. أركض ف ساحة إثمي .. أبوء بذنيي .. اشرب من قارورات 
الندم والألم .. لم أترك ظلا استظل بحماه .. ظلمت نفسي وظلمت 
الآخرين . سلبت النوم من عيون بريئة .. سرقت السكينة من قلوب . 
طاهرة غضة .. خدعت الطيبين .. آکلت مال المسكين واليتيم .. عصافير . 
خضراء تمر مرفرفة فوق رؤوس البشر الذين يتكاثرون .. بعضهم يأوى 








إلى الداخل .. وبعضهم ينقلب إلى الخارج .. الحركة دائية .. صاحينا 0 


وحده ساكن هادىء . فهو ليس معهم , وکانه لا نمضي على دربهم .. إنه 


هناك يعيش ملحمة العذاب والندم والبوح . يذرف الدمع على ايواب | . 
الدينة العتيقة .. تاريخه القديم يطل عليه من فوق حافة الزمن . . 


عه 


مسكدنة أنت داآمنة .. مسكينة بااینه أخي .. إنها في عمر الزهور . 
أبن هي الآن ؟ هاجرت .. تركت الاهل والدار .. وهل كان لها آهل سواك 
یا ( .. ) ؟ إن كانت قد ضلت الطريق فأنا المحرض المسئول ‏ فقد تركها 
أخي رضيعة او صاني بها .. ماتت امها وتركتها على عتبات الصبا .. 
اموالهاء كل أموالها كانت عندي أمانة .. هي ایضا صارت في كنفي .. 
لقد فرطت فدما ١‏ ثتمني أخي عليه .. ترى ماذا آقوال له يوم أن القاه .. ؟ 
تخشاه بارجل ولاتخشى الله !! 


لقد قامرت بالآموال ‏ لا لم آقامر - الاموال هي التي قامرت .. لست 
شریرا بطبعي . لا بل آنا شرير .. المال ليست له آرجل .. المال لا نملك 
عقلا ولا فکرا . لماذا تنکر الحقيقة ؟ لقد قامرت یأموال آمنة طمعا في 
المزيد ل 
کنت افعل ذلك لصالح آمنة . . 












- لا تكذب على ذفسك'-من الممكن أن اكذب على العالم كله أما على نقسي 
فلا .. لم آکن مستعدا أن أسلم آمنة بنت آخي ما يزيد عن مالها . 
كنت سأضمه الى مالى ‏ لم أكن شريرا .. لم أقامر قبلها . 

- ولكنك كنت سيء الخلق خداعا مداهنا منمقا غشاشا .. بوق سيارة 
يصرح .. إنه يقترب كاد أن يضيع تحت عجلات السيارة المسرعة وهو 
تائه ف دوامة أفكاره .. آنقذه الزحام .. دفع به من طريق السيارة 
المسرعة رجل عملاق .. ليتك تركتني يا رجل لاخرج من دوامة الالم .. 
رأسى تكاد تنفجر .. ضاعت أموالي و آموال آمنة .. وضاعت آمنة 
ايضا . إنه يتفرس وجوه الناس . النساء بالذات .. ترى هل أجدها 
بينهم ؟ .. غير معقول .. أبحث عن إيرة في كومة من القش !! .. ولماذا 
تأتي إلى هنا ؟ .. هزه الاعياء جلس على قارعة الطريق .. فجأة جلس 
بجواره شيخ كبير طاعن في السن , يبدو أن الزمان قد أرهقه , فاشتعل 
رأسه شا !! 


- السلام عليكم 5 

- وعلیکم السبلام . ۱ 

- عطشان يا ايني .. هل معك ماء ؟ .. مسكين يا والدي .. اصير قلیلا - 
ساعود حالا .. جفف دموعه بطرف رد اد .. مضی وهو یردد ما سمهه 
من المذياع بالامس ( رب إني ها آنزلت إل من خير فقير ) القصص/ ۲6 
ثمتها .. استوقفه البائع 

- صح النوم يا حاج ؟ 


قذف إليه بضعف الثمن .. عاد مسرعا .. لم بجد الشیخ 

الکیبر ..هرول في الزحام .. بحث عده .. کادت سيارة تدهمه .. 

- أين الرجل .. اين ذهب ؟ يا للحظ البييء .. شرية ماء قي سبیل الله لا 

أجد من یقبلها ! هل ما زال مالي ملوثا ؟ .. لقد ربحته هذه الرة من عرق 

داي .. ليس فيه شبهة حرام .. يبدو أن عرق جبيني نقسه ما زال 
قا .. 


ابتهل إلى الله في ضراعة .. فاضت عيناه من الحزن .. نظر إلى الافق 
الأعلى وسحابة الدمع تحجب عنه الرؤى .. لم يعد يبصر شيئًا غير 
المآذن الشامخة وكأنها تتحداه .. دخلت إلى يؤيؤ عينيه .. هذه المرة 
تجاوزت البصر .. دخلت إلى سمعه بل دخلت إلى قلبه ووجدانه .. 


2 


AA 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳ - ذو القعدة ۱۰۰ص 





الهتاف الرباني يتردد من بعيد ومن قريب! من يمين وشمال > من أعلى 

ومن آسفل بحاصره من کل مکان « الله أكس . . الله اكس . . آشبهد أن لا 

إله إلا الله .. أشهد .. حي على الصلاة .. . حي على ... » حاثر مادا 

يفعل SS ENES‏ نس أو يسيطر على شواطره ؟ 
فجاة عاد الشیخ الكبير إلى الظهور . , دفعته إليه طائفة من الکتل 

البشرية إنها تتحرك بيد مد وجزر مثل موج البحر .. 

- این انت با آبي ؟ لقد جئت لك بلماء . 

- اسقني يا بني . .. آطفیء غليلي غليلي » آوشکت على الوت ستفوتني صلاة 

الجماعة .. لم آعد أستطيع السبر على قدمي .. آرهقني صعود الجیل . 

كنت هناك . 

هناك ! أين كنت يا والدي ؟ 

كنت آزور جيل النور لاستنشق ند فى شيئًا من عيق النيوة .. يا لها من 

روعة .. هل ذهبت إلى هناك يابني ؟ .. هل ملأت قلبك وعينيك من عبير 

الذکریات ؟ 

- لا .. يا والدي »لم آذهب إلى هناك ولا إلى هنا .. إني حاثر خاثف جبان 


۹۹ 








- لا حول ولا قوة إلا بالله .. دعني أحملك على كاهلي .. وأمضي بك إلى 
رحمة الله .. 
- رحمة الله .. أين هي ؟ 
- في كل مكان .. إنها أقرب إلينا من حبل الوريد .. آرکض معي .. لقد 
صرت قويا مثلك .. إني بلقائك سعيد . 
- لا . يا والدي دعني أحملك .. أنت لا تقوى على مواصلة السير .. 
استو على كتفي .. مد رجليك حول عنقي .. أمسك برأسي .. دلني على 
الطريق . لم يكد المؤذن يقيم الصلاة حتى كان الرجلان في ساحة 
الحرم .. « الله أكبر » دخلت بلسما إلى شغاف القلب النازف . أوشك 
الجرح الغائر أن يلتئم .. بعد أداء الصلاة عاد ليحمل صاحبه الشيخ 
ليطوف به حول الكعبة .. الحمامات البيضاء ترفرف ف وداعة .. 
العصافير الخضراء تنقر القلب .. السعادة تطل عليه من ألف باب . 
الجلال يفطي كل شيء .. إنها رحمة الله وتوبته .. السكينة تطرق 
أبواب وجدانه .. فجاة لمح وجها مشرقا كوجه آمنة .. ضاع يي 
الزحام .. جرى خلف الوجه المشرق .. دفعته الكتل البشرية 
المتماوجة . توقفت قي حلقه الدعوات , وانساب الدمع مرة آخری 
لیتناثر أشتاتا على الساحة المباركة .. يود أن يغسل هذه الساحة 
بسيول من ندم ودمع وتوبة !! 
جاءه صوت من بعيد : 
- تذرع بالصبر .. لا تیاس .. تذكر أن رحمة الله قريب من المحسنين , 
استولت عليه الدهشة . 
- من آين يأتي الصوت .. لابد أنه ينبعث من الداخل .. آه كم ان هذا 
الداخل من أعاجيب . 

عاد الصوت من جدید : 
- لا تیأس .. تذرع بالصیر .. تذکر أن .. 
حاول أن يهرب من الصوت .. إنه يحمل اليه صورا من الماضي البعید 
والقریب , لم يكد ينتهي من الطواف حتی مضى هائما على وجهه في 
الافاق .. ساقته قدماه إلى هناك .. إلى حيث امتطی سيارة تتجه نحو 
الميناء .. تحسس ملابسه - أين وتيقة السفر وأين » تذكرة 6 الرکوب 
۰ دخل إلى أول باخرة مسافرة ؟!! 

حاول أن يرمي ببقايا همومه وأحزاذه قي عرض البحر الهائج .. لم 
بفلح .. همومه قي الداخل لا تفارقه .. 

. عاد إلى هناك .. ليبدأ رحلة البحث من جدید موقنا أن رحمة الله 
تکمن خلف الوجه الغائب .. وجه امنة .. 








بعتیر حسن الادارة من آخطر و آهم العوامل € نا الأمم 
وتطورها ق عصرنا الحاضر فيفر الإدارة الرشيدة لا يمكن آن تنجح 


مؤسسة حكومية أو شركة تجارية . 
الانتاج على مستوى الدولة والأفراد . 
والتقصير في كل مجالات الحداة . 


ومن أهم اسباب. تخلف الدول 
الاسلامیه في عصرنا الحاضر .. قله 
الاد اریین الأكفاء بینهم فكثير من 
الإداريين بوم يتولى منصیا رئاسيا 
فانه يتغير تغيرا كليا بين يوم وليلة .. 
وأول شي بفعله أن يعيس في وجوه من 
کانوا زملاءه بالأمس .. ويتكلف معهم 
في الحدیث تم. يبدا يضع بینه وبینهم 
حاجنا ا .فلا الو الا 
قابلوه لم يأذن لهم بمحاورته أو إبداء 
رأبهم في سير العمل . . وقد لا یکون 
ذلك من باب التعالي والكبرياء ولکنه 


. أو مصنع كبر أو صغير .. و سوء 


. وتعم الفوضى ویظهر الفساد 


بتصور أن من أصول الادارة ألا 
يتباسط الرس مع مسئولیه حتى لا 
طاعتهم #وامره . 


وهذا تفكر ساد ج 0 وفهم خاطیء 


" لمعنى الادارة . 


فلا هو من حسن الاد ارة ولا هومن 
خلق الاسلام : 


لقد جاء الاسلام بتعاليم في 
الاذارة .. ایتداء من اذارة البيت 
والأسرة الى ادارة البنوك والصانع 
والشركات .. إلى إدارة الدول بحيث لو 
۱۰۱ 


اتبعناها لأصبحنا بحق خير أمة 
اخرجت للناس .. ولنا في ذلك خبر قدوة 
ومثل في رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فلم يعرف التاريخ كله رجلا أوتي 
الحكمة وحسن الادارة مثل الرسول في 
إفزارتة لشئون الدينة وحله مشاکلها . 
* - واول مثل یضربه الاسلام في 
حسن الادارة أن الاداري الناجم 
یجعل من نفسه القدوة الصالحة 
لغيره فاذا طالبهم بالالتزام بمواعید 
العمل كان هو أول من يحضر وآخر من 
يغادر .. واذا وضع خطة عمل ابتدآ 
بنفسه في تطبيقها . 

وهذا هو رسول الله صل الله عليه 
مسجد في المدينة .. ابتداً بنفسه 
فحمل الحجارة على كتفه الشريف 
وهم يعملون .. وقالوا له « نحن نكفيك 


ذلك يا رسول الله » ولكنه صلى الله . 


عليه وسلم يأبى الا أن يعمل مثلهم 
ليكون قدوة لهم 5 

وقي غزوة الخندق قسم الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - العمل في حفر 
الخندق على أهل المدينة جميعا .. 
ولكنه كان اول من تناول المعول وضرب 
ينه اسيك ...ركان كلما ,واه 
السلمون صخره قاسية لا تشقها 
العاول یستعینون به فیضربها بمعوله 
ويعينهم علیها .. وهذا كله جعلهم 
لن فا وی ول 


لذاك منا العمل الضلا 
علاقت» بمرژوسیه تقوم على المحبة 
والاحترام المتبادل اکثر مما تقوم على 
۱۰۲ 


الخوفت من الجراء والغقات.: 

فيعض" الرژساء ما ان بتول 
المسئولية حتی یبدا عهده بخطایات 
الانذار والوعيد والتهديد للمخالفين 


والمقصرين .. ويعممها على الجميع 


جارح واحمق ونتائجه عكسية .. 
فالانسان بطبيعته يحب الخير ويأسره 
المعروف والمعاملة الكريمة .. واذا 
صدر اليه امر باسلوب كريم اندقع الى 
التفاني في ادائه واتقان العمل اكثر 
مما يفعل اذا كان الدافع هى الخوف 
من الجزاء والعقاب .. وكان الأولى به 
أن يبدا عهده بخطابات المحية 
والاكرام والحث على التعاون والانتاج 
قبل خطابات التهديد والوعيد . 
وقد کان اصحاب رسول ال 


یتفانون في طاعته .. والاستجابة 


ارضاء لله ومحبة للرسول صل الله 
عليه وسلم وهذا كله لا يمنع وجود 
العقاب والجزاء الى ولکن 
العلاقة الرئيسية يجب ان تقوم على 
الحب التبادل والاحترام للجمیع وف 
ذلك یقول - صلی الله عليه وسلم - 
خیار ائمتکم الذین تحبونهم ویحبونکم 
وتصلون علیهم ویصلون علیکم وشرار 
ائمتکم الذین تبغضونهم ویبفضونکم 
وتلعنونهم ویلعنونکم » رواه مسلم 

© - وبعض الاداريين والرؤساء يدب 
المظاهر الكاذية ويرضي غروره أن 
دی مرؤوسيه يقفون له اذا ظهر 
وينحنون له اذا تكلم واذا مشى 
يسيرون خلفه في خنوع .. وهذا نوع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 


لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » .رواه احمد . 

ویقول ایضا « من احب ان يمثل 
الرجال له فلیتبواً مقعده من النار » 
رواه احمد . 

لقد كانت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم هيبة في قلوب الناس لم نر لاحد 
يقف له الناس او ینحنوا له .. وكان 
يقول لهم « لا تعظموني كما يعظم 
الأعاجم ملوكهم » رواه مسلم . 

وراى عمر بن الخطاب رجلا من 
زعماء العشائر يسير في الطریق وخلفه 
اتباع له يعظمونه امام الناس فعلاه 
عمر بدرته وقال له « إياك ان تعود 
لذلك فإنه فتنة للمتبوع وذلة للتابع ¢« 
واراد ان يقبل يده فغضب عمر وقال له 
خدعة ولا نحب ان نذل احدا .. آو 
یخد عنا احد » . 

لقد حرم الاسلام هذه الظاهر 
الكاذية لأن فیها ذلة للمرؤويسين . 
النفس .. كما ان هذه المظاهر فتنة 
للرئيس ولا يطلبها الا الساذج 
الأجوف الذي لا يستطيع ان يسير 
الامور بعلمه وحسن ادارته وبمحية 
له . 
© والاداري الناجح يعتمد في ادارته 
والرأي .. من مرعوسیه فالانسان 
مهما بلغ من العلم ومهما علا مركزه 
فهو بحاجة الى رأي الاخرین ۰ 
وخيرتهم ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : 


الوعي الاسلامي - العدد ۳ ذو القعدة 5٠05‏ اه 

«من استشار لم يعدم رشدا ومن 
ترك المشورة لم يعدم غيا » رواه مسلم | 

وقد كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهى زعيم الامة وقائدها من اكثر 
الناس مشورة لاصحابه في امور الدنيا 
عملا بقوله تعالى « وشاورهم في 
الامر 7 وكان يقول لاصحابه « من 
وفقه الله لارشد امره « رواه 
الطبرانى . 

وبديهي ان المرؤوسين والموظفين 
اذا احسنوا انهم شركاء في الرأي وف 
خطة العمل شعروا بالمسؤولية وعملوا 
. واقبلوا ياخلاص 
وحماس على تنفيذها . 
© والاداري الناجح لا يجعل بينه 
وبين مرؤوسيه حجايا او مانعا بل 
عليه ان يستقبل الكبير والصغير .. 
وان يزورهم في مقر عملهم .. وان 
يستمع الى شكواهم ومشاكلهم .. 
فبهذه الوسيلة لا يخفى عليه شيء من 
دقانق العمل واسراره 3 وتصله 
5 تقحل امرها» كما یعرف الاخطاء 
وهي في مهدها وفي ذلك يقول ربسول الله 
صلى الله عليه وبسلم 
من ولى من آمر الناس شیتا فاحتجب 
عن أولى الضعف والحاجة ۰ احتجب 

ومن هنا ابتدع بعض فقهاء 
المسلمين اصطلاحا سموه « سهولة 
الحجاب » ويقول احد فقهاء الشريعة 
في تفس هذا المبدا . ۱ 

رل شي ء اضیع للعمل مت 
الحجاب على الرئیس .. ولا آهیپ 

٠١ 


للمسئولين والعمال من سهولة 
الحجاب . لان.. المسئولين. انا وثقوا 
بسهولة الحجاب على الرئيس احجموا 

ومن الحكم البالغة في هذا المجال 
وصية الخليفة ابي بكر الصديق الى 
احد قادته ان یقول له « واسمر يبن 
اصحابك تأتك الاخبار وتعلم الاسران» 
از آن جلوس القائد مم ضباطه 
وجنوده وتسامره معهم یفتح له باب 
العلم والعرفة يأخبار الجیش 
واسراره فلا يعيش في برج عاجي او في 
عرلة عن الاعد اث . 1 
© وبعض الاداريين یخاف من 
الموظفين الاکفاء او ذوي 
الشخصية القوية ولا يحاول 
الاستعانة بهم خوفا من معارضتهم 
له .. وفي نفس الوقت یفضل ان یقرب 
منه الداهنین والتملقن الذین 
یوافقونه في الرأي وهذا طبعا يودي الى 
ضعف الانتاج وتراکم الاخطاء فهوّ لاء 
النافقون هم الذین بسمیهم الرسول 
» بطانهة السوء « ویآمر اصحایه 
» احتوا ف افواه المداحين التراب « 
رواه ابن ماجه . ويضيف رسول الله 
الستشار المؤتمن فيقول « اذا اراد 
الله بالأمير خیرا جعل له وزیر صدق 
اذا تذکن آعانه وان نسی ذکره واذا 
اراد .الله بالامیرشرا خعل له وزیز سوء 
إذا تذکرلم یعنه وإذا نسي لم يذكره 0 
رواه ابو داود في الامارة . 

وآفة بطانة السوء هذه انها تضل 
صاحبها أو أميرها بكثرة مدحه على 
الخطا والصنواب . مما نصيية: 
بالغرور ويعمي بصيرته حتى يتصور 
انه كالالهة معصوم من الخطأ ويذلك 
١‏ 


يزداد. خطاً وضلالا . 
© والاداري الناجح يضع الرجل 
المناسيب ف المكان اناست : 

فلا برقع الى المناصت الكبيرة اجدا 
لقرابة ا ومحسوبية او علاقة شخصية 
ولكنة يراعي مصلحة العمل اولا .. 
ويراعي ربه وضميره في اختيار 
مسئولیه لخدمة الناس .. فرسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول : 

«من ولي من امر السلمین شیتا 
فولى رجلا لودة او قرابة وهو يعلم ان 
في المسلمين من هو خير منه فقد خان 
الله ورسوله «( رواه ابو داود 1 
© والاداري الناجح براقب اعمال 
موظفيه بنفسه .. وحبذا لى يندس 
بين المراجعين ليرى بنفسه انجان. 
الخليفة الراشد عمر ين الخطاب يفعل 
ذلك بنفسه ۰ وكان يقول 2غ ايما عامل 
لي ظلم احدا وبلغتني مظلمته فلم 
اعبرها فانا ظلمته » ويقول ايضا 
اصحابه « آرآیتم اذا استعملت 
علیکم خير من علمت تم امرته بالعدل 
آکنت قضیت ما علي » قالوا نعم قال : 
ام لا » . 
© والاداري الناجح لا یفرط في 
العقاب عن الأخطاء . 

كما انه لا یفرط في التسامح مع 
الخطیء والمهمل 2 

فبعض الاد اریین بتصور انه اذا 
اتبع القسوة او البالغة في العقاب على 
لكل العاملین معه .. حتی لا یتهاونوا 
في العمل .. وهذه سياسة خاطكة : 
فعلاوة على ما فيها من الظلم فهي تنشر 


بين العاملين جو الرهبة والخوف من 
العمل بما برقل الاعمال .. وخير 
وسيلة هى التوسط يين الشدة 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به »2 التحل/ ١51‏ : 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول « ان شر الرعاء الحطمة » رواه 


ا ومعناه ان شر الناس 
من يتولى امر قوم فيعمل على تحطيمهم 
لاقل هفوة . 


مرؤوسيه ويحب لهم الخير والزيادة 
في الراتب والرزق تماما كما يحب 
يعمهم جميعا .. ويحرص على مكافأة 
المحسن والمجتهد .. وعلى تشجيعهم 
لمزيد من الانتاج ويتعاطف معهم في 
الحبة والمصيبة وندافع عنهم ازاء 
مشاكل العمل وفي ذلك بقول ررسول الله 
صل الله عليه وسلم « ما من رجل يوك 
من امر الناس شيئًا لم يحفظهم بما 
يحفظ به نفسه الا لم يجد رائحة 
الجنه » رواه الطيراني 


© والاداری الناجع دقیق في 
التنظیم والتخطیط .. یضع الخطط 
للمستقبل القریب والبعید .. ویتابع 
تنفیذها في حزم ومتابرة ولا بترك 
الأمور للفوضی والصدفة وقد كان 
رسول الله يضع بنفسه خطط المستقبل 
ويشرف على تنفيذها . فكان اذا اراد 
غزوة اعد لها قبلها بشهور .. ومن 
روعة تخطيطه وتصميمه ما فعله في 


الوعي الاسلامي - العدد ۲٩۳‏ - ذو القعدة ۱۶۰۲ه 


الشرکین سوف یصل بعد شهر وانه لا 
بد أن ينجز الخندق في هذه الدة 
القصيرة فأخذ يقيس طول الخندق 
بالذراع وعرضه وعمقه .. واخذ 
بحسب مقدرة كل انسان على الحفر .. 
وقدر بذلك عدد الابدى اللازمة للحفر 
ف هزه الدخ الوحيزة ليلا ونهارا :: 
وکلف کل فرد بمنطقة معينة ۰ ویبهد ه 
الدقة التناهية كان الخندق كله قد تم 
حفره قبل وصول جیش الشرکین 
فاتبهروا من المفاجأة وقال ابو سفیان 
«هذا لیس من فعل العرب» : 

كانت هذه هی بعض صفات 
الاد اري السلم متخذین من رسول الله 
صل الله عليه وسلم قدوة ومن تعالیم 
الاسلام منهجا وسبيلا ولى اتبع 
السلمون هذه التعاليم في عصرنا 
بحق خير أمة اخرجت للناس . 

فبهذ ه التعالیم نوف تعم المحية 
والتعاون والثقة التبادلة بين الحکام 


والمحكومين 1 وس( الروساء 
والمرؤوسين 3 وبين مدراء الصانع 


وبهذه الوسيلة وحدها يقبل 
الجميع على العمل في حماس وارخلاص 
انتاح الأمة كلها ويعم الرخاء على 
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إن المتأمل في التاريخ الغربي العاصر يلاحظ بدون عناء أن ميزة القرن 
العشرين هو هيمنة الفكرة القائلة بأنه لم يوجد شيء قبله في أهم المجالات 
الثقافية والحضارية » وأن الغرب هو مركز الثقافة العالمية » وأنه يتحتم على 
جميع شعوب العالم الانصهار في بوتقة الذهب الغربي المادي . ولكن نتائج 
التحاليل المحققة أظهرت لنا العقم العام للثقافة الغربية » وأن الحل یکمن في 
ثقافة إسلامية تغييرية بديلة متكاملة تبني إنسانا متوازن الأبعاد . 
والحق ما شهدت به الأعداء يقول المفكر الانجليزي » آرنولد نوینبی » لقد 
وصلنا نحن الغربیین إلى آخر الطاف وحان الوقت لأن نطوي الشراع لأننا 
في وسعنا أن نقف في آمر واحد وهو أن الدين سیکون الأساس الذي ستقوم 
عليه الحركة. الضادة ذات القوة الركزية الجذابة » 

وقد استطاع الغربیون خلال القرن التاسع عشر اجتیاح عدد من 
الأقطار الاسلامية > ثم استکملوا بعد الحرب العالية الأولى ضرب الدولة 
العتمانية والسيطرة على البقية الباقية من تلك الأقطار . وکان العنف والقوة 
۱۰3 


القاهرة سبيلهم إلى ذلك .. ثم آصبح الغزو لديارنا غزوا ثقافيا بعد أن كان 
عسکریا .. فانتشرت المعاهد الأجنبية ( التبشيرية والعلمانية ) في طول 
البلاد الاسلامية وعرضها . وعملت على نشر الافکار الهدامة بين جيل من 
المثقفين السلمين ضعیف الايمان ۰ فکانت النتيجة آن انتشر التفکك 
الاسری . والاضطرابات الاجتماعية والنفسية » والادمان على الخدرات » 
والانتحار والاجرام . ۱ 
والان تقف البلاد الاسلامية آمام مفترق طریقان فاما آن تتوغل في طریق 
التغريب واستبد ال موضوعات بموضوعات وإما أن تعود إلى آرضنا الطیبة 
وثقافتنا الاسلامية الاصيلة والوقوف عليها بثبات ورسوخ » وعدم الخوف 
من الدفاع عنها آمام الارهاب الفكري وطغیان التغرب بل التحول من الفکر 
الدفاعي إلى الفکر النهجي التغييري الجذري » وتحقیق وعي وتقدم في 
مختلف مناحی الحياة . 
إن وصول الم لمين في منحى التطور الحضاري إلى نقطة هبط فيها مستوی 
| لاد اء الفردی والجماعی هبوطا ۷ نجد مبررا للمكابرة فيه کما لانجد داعيا 
لالتماس الاعذار في شأنه » یجعلنا نختار الوقوف على آرض الاسلام . أو 
يجب علینا أن ننتظر حتی تصبح آوریا اسلامیه فنستورد ه منها ونطبقه 
في جميع مجالات حياتنا ؟ أو هل نحن بحاجة إلى أن نلد غ من الجحر 
عشرات المرات حتی نتعلم ؟ 

فالقضية اليوم ليست قضية تحديد مسؤولية ولوم وعتاب بقدر ما هي 
قضیه سعی للتغيير وبناء الوعى الذاتى للأمة الاسلامية : 


& 


إن أولى الخطوات نحو التغییر هي نبة مكونات : الهبوط الحضاري 
والانتهاء عن ممارستها فكرا وعملا ؛ اد ان مفهوم التغيير يعني أن شيدا قد 
ينتيل وان شینا آخر بوجد بدبلا عنه . واللة سبحانه يقولا .وم آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو! ) ( الحشر ۷ ) ومن بين مکونات 
الهبوط الحضاري : 


_ انتشار اللفظ والکلام على حساب الفعل الحضاري والعمل من أجل 
التطور . 
_ الانكفاء على الاخي واجترار آمجاد ه والخوف من الستقیل : 
غياب القدوة العملية والاستراتيجية المضبوطة . 
- غیاب الحریات الدنيا وانتشار القمع والتجزئة السياسية والفكرية 
هذه بعض کوامن الخال ذکرتها على سبیل الثال لا الحصر إلا أنه بات من 
۱۰۷ 


الضروري الحديث والبحث حول سبل الخلاص على ضوء الظروف المحيطة 
والامكانات المتوفرة . ذلك أن التغيير يحتاج إلى معالجة العديد من المشاكل 
الكامنة في أرض العمل الاسلامي نفسه وإيجاد الحلول لها . كيف توحد كل 
هذه الطاقات الداعية إلى الاسلام ؟ وكيف تمنع الفتنة لثلا يقع باس 
المسلمين بينهم ؟ كيف نتخطى حالة التفرقة فتتوحد الأمة الاسلامية وتنسق 
جهودها دون الوقوع في الحزبيات والعقلية الضيقة ؟ كيف نجعل كل الجهود 
التي تبذل في سبيل الاسلام تتكامل وتتفاعل إيجابيا حتى لو بقيت مختلفة 
الاجتهاد فيما بينها ؟ 

إن إنجاز مثل هذا الواجب الشاق وهذه المسؤولية العظيمة يستلزم 
إمكانيات مادية ومعنوية هائلة , وقد وهب الله تعالى المسلمين كل هذه 
الامكاتيات بشکل وف والحمد لله . 

ففي مجال الامكانيات المعنوية نجد أن تعاليم الاسلام البناءة والتحررية 
التي تتجلى في كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه واتباعه الأبرار قد آنارت 
حياة المجتمع الاسلامي وجعلته مستغنيا عن أية عقيدة وفكرة أخرى . 

وبالاضافة للعطاء الثقافي والعنوی الاسلامی الذی يضمن عظمة 
المسلمين فإن الله قد وفر العوامل المادية ووضعها تحت تصرف المسلمين 
بشكل جعل العالم يمد يده من مختلف الجهات إلى هذه المائدة المعطاءة 
الوفيرة » ذلك أن العالم الاسلامي يمتلك أعظم المنابع والطاقات التي تضمن 
التقدم الصناعي والعلمي . 


يمر التغيير بالثقافة الاسلامية عبر توحيد الفكر في جميع الدول الجغرافية 
وإعطاء الفرصة لتحقيق الثورة الثقافية الكاملة من أجل التغيير وإقامة 
الجتمع الجديد عبر مؤشرات ومقومات نذكر متها : 
أولا : دراسة المجتمعات الاسلامية دراسة سليمة مع تطبيق المنهج العلمي 
ولا يتيسر ذلك إلا بفهم الاسبلام على حقيقته . ولا يمكن أن تدرس هذه 
المجتمعات من خلال الفهم الغربي الراسمالي والماركسي للاسلام كدين 
وعقید 5 آو أيديولوجية ونظام : ولایمکن أن يفهم تاريخ هذه المجتمعات إذالم 
يفهم موقع الاسلام في حیاتها وتاريخ الظواهر الاجتماعية الراهنة ' 
الوحدة » القومية . الاقتصاد , الراة » العائلة , الشسوری . القیم , 
الادت ۰ 

أو بكلمة آخری إذا لم يفهم ذلك كيف یمکن أن يكون لدینا منهج علمي في 
دراسة هذه المجتمعات وتاريخها وظواهرها المختلفة ناهيك عن ایجاد الحلول 
لا يعترضها من مشاكل ومعضلات . 
١١4‏ 
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إن الاحتکام إلى النتائج الواقعية التي آمامنا « النهج التجريبي » وهي في 
آساسها من ثمرات فکر التغريب وسياساته وبرامجه ودراساته ٠‏ لایدع 
مجالا للشك في إصدار الحکم على فشل سیاسات التغریب في بلاد الاسلام . 
كما أن الاعتبارات الوضوعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادیة 
والتاريخية تثبت أن الاسلام هو الأصلح لعالجة قضایا الامة التعددة »وا 
يمكن ذلك الا إذا كان النطلق عقیدیا , أي لابد من آن يقوم الاسلام اساسا 
على العقيدة والایمان الخالص . 
ومن بين محاور دراسة الجتمعات الاسلامیه : 
- دداشه خکم القرآن الكريم والسنة المطهرة بالنسبة للقضايا والمشاكل 
موضوع البحث 
- دراسة التراث الفکری الاسلامي حول تلك القضایا . 
- دراسة القضية في موقعها من التاريخ الواقعي . 
تاكن فو یه را والأطروحات الفكرية والقومات الأدبية 
الاسلامية ثقافة وأشكالا مختلفة للخروج من حالة البيات والنوم الحضاري 
إن صح التعبیر . وينبغي ألا نخشى الحوار والنقاش , ولا نحسب أن 
اختلاف الآراء والحلول مما يذهب بروعة الدین ووحدة المؤمنين > ذلك أن 
مهمة المفكرين ليست أن یصوغوا فكرا دينيا عاما خالدا تقبله الانسانية في 
جمیم عصورها ومجتمعاتها فهذا ما استأثر به رب الناس الذي نزل الكتاب 
تبیانا لكل شيء وهدی ورحمة وبشری للمؤمنين ... وإنما مهمة الفکرین أن 
یقدموا اجتهاد! انسانیا یستلهم مباديء الدين وآصوله لیصوغها في قوالب 
أكثر تحدیدا وآقرب لعالجة الواقع الذي يعايشه الناس . ولا شك أن 
ملامسة الواقع وتفصیل القول آدعی لاختلاف وجهات النظر , لکن الهم أن 
نستلهم مصدرا واحدا وهو النصوص الاسلامية ونستهدف هدفا واحدا وهو 
العمل الخالص لوجه الله تعالى ومرضاته » عند ذلك يمكن تحريك مختلف 
جوانب الثقافة الاسلامية لعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه الآمة . 


إن مشروع التغيير لايمكن أن يتحقق إلا بقيام الشروع الحضاري 
الاسلامي الجديد الذي يشد جماهير الامة أجمعهم إلى محور حركي ينظم 
طاقاتهم ؛ إن إنه من غير العملي محاولة فرض برنامج تغييري يتناقض مع 
ضمير الجماهير ومعتقداته ووعيه ومنهجه في الحياة . لقد أثبت الواقع فشل 
الحلول القومية النخبوية في معالجة قضايا الامة الاسلامية مثل ( العلمانية 
, الاشتراكية , القومية ..) ذلك ان البرامج التغييرية الحقيقية لاتولد الا في 
احشاء المجتمع ولاتقوم إلا بالجماهير . فكيف يمكن أن تكون هناك نهضة او 
تنمية او وحدة او عدالة مالم تأخذ الجماهير ذلك كله على عاتقها وتستطيع أن 
تتفاعل معه وتتبناه وتدافع عنه . 1 

۱۰۹ 


إن التغيير لابد أن يأتي من القاعدة وليس من القمة . وإن مقولة التلاحم مع 
الجماهر والتعيير عن ارادتها ومصالحها واستنماخها وجعلها مصدر 
السلطة والقوة لايجب.ان تبقى مجرد شعارات تلمع كالحلي الزائفة بینما 
يجري على ارض الواقع عكس ذلك . ومن هنا يمكن القول ان الذي يحقق 
الترجمة الفعلية لتلك المقولة هو المنهج الذي يستمد من الثقافة الاسلامية 
وعيا بعيدا عن الاسلام 


إن التغيير نحو مستقیل أفضل يستوجب تحدید الهوية والمنهج ااثقافي للأمة 
قبل تحديد حلول مشاكلها التي تواجهها . وهذا لايعني الانهزام أمام 
مشاكل الواقع الراهن والهروب من المواجهة الفعلية نحو النظريات الباردة ؛ 
ذلك أن صورة مجتمعنا الحالي ما هي الا محصلة اتماط حضارية ومنهجية 
ثقافية سادت في عصور الانحطاط والاستعمار وما بعده »> كذلك مشروع 
المستقيل هو حصيدة مجموع الأسس الثقافية والحضارية التی تتبناها 
الأمة في واقعها اليوم . 


إن نظرة فاحصة لعملية التغيير التى قادها النبي صلى الله عليه وسلم 
نجد آنها مرت آساسا عبر ثلاث مراحل وهی :. 
أ) مرحلة تحديد المنهج العقائدي والثقافي والحضاري : وهي الفترة المكية .. 
ب ) مرحلة الهجوم على مشاكل الواقع : وهي مواجهته صلى الله عليه وسلم 
مع كفار قريش في بداية الدعوة . 
ج ) مرحلة اقتراح الحلول الصحيحة في المعالجة : وهي فترة بناء الدولة في 
المدينة . 


وكل عملية تغيير لابد أن تمر عبر هذه المراحل الثلاث . ولا مفر من تحقيق 
المرحلة الأولى باعتبارها شرط الدخول ف الرحلة الثانية والثالتة “ 

كذلك مما ينبغي أن نعني به في حياتنا المعاصرة العمل الجاد من أجل 
بعث ثقافي جديد ويكون هذا من خلال مؤسسات التعليم وأجهزة الثقافة , 
وتشجيع حركة التألیف والترجمة والنشر » والاهتمام بالبرامج الثقافية في 
احيرج الاعلام المختلفة مع اعتبار أن الثقافة هي الارتقاء المعنوي لشعب من 
الشعوب » بحيث تعبر عن قيمه الأصيلة وآماله وتطلعاته إلى حياة أفضل . 


خامسا : الشمول ف عملية التغيير : 
لقد آدرك الاستعمار أن السيطرة العسكرية والاقتصادية والسياسية 
٩ ۰‏ : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳ د دو القعدة ۰۲ اه 

وذلك لأمكانية ضربها « هذه السيطرة الجزئية » من خلال قوى محلية أو 
من خلال قوى معارضة عالية . ولهذا عمد إلى جعل سيطرته في الجذور 
تكتسي صبغة شمولية . وقد تطلب هذا تركيزا على الجانب الثقاي وضرب 
الوحدة الاسلامیه . ۱ 

ولهذا لایمکن حصر معركة التغيير في جانب دون جانب آخر » وعلی 
مخاشتل التغيير أن يبصروا بعين ثاقبة شاملة » ولا يبقوا خلفهم ثغرات 
للالتفاف علبهم وتطویقهم . والثقافة الاسلامية غنية بمکونات التطلع 
الحضاري من ذلك : 
- تحرير عقولنا ونفوسنا من أفكار المستعمر ومفاهيمه ونظرياته ومعاييره قال 
تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) ( المائدة ۲ ) 
لت عن مختلف آنماط الحياة الغربية وعاداتها في السلوك والمعيشة 
والاستهلاك وتنظيم العلاقات الانسانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يكن أحدكم إمعة ۰ « یمعنی تابع في فكره وسلوكه »«يقول إن أحسن 
الناس. أحسنت ولن اساعوا أسأت». وذلك حفاظا على استقلالية: المسلم 
ومنهجه الثقافي والحضاري ٠‏ ْ 
تجاوز الفکر الاقليمي أو الحدود الجفراقية التي رسمها الاستعمار وفرق 
فيها بين. الاخوة ( إنما المؤمنون إخوة ) ( الحجراث ٠١‏ ) ( وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة .۰) (المؤمنون ٩۲‏ ) 

إن هذه المكونات وغيرها لايمكن أن تتم إلا عبر حركة آصيلة شامله 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ٠‏ 

هذا وإن مشكلة المسلمين ليست قصور الفكر والثقافة الاسلامية عن 
تقديم البديل لذلك كما يروج لذلك اليساريون ؛ بل إن المشكل الأساسي هو 
تغييب. الشعوب الاسلامية ومفكريها الذين يعبرون عن هويتها عن الفعل 
والعمل من أجل بناء الانسان والدولة . ولا يستطيع أفراد أن يضعوا السيل 
والحلول للتغيير بالثقافة الاسلامية ء ذلك لأن المشكلات متداخلة ومعقدة غير 
أن الجهذ المشترك يمكن أن ياتى أكله الطيب إذا ما توفرت النوايا الصادقة 
والاخلاص لله تعالى الذي قال في محكم كتابه : ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سيلنا ..) ( العنكبوت ۱٩‏ ) 


1١1١ 


حاجة الانسان إلى رحمة الله 
ورعايته 


خلق الله الانسان 
SS‏ 
( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
حكمة الله في خلق الانسان . عبادة 
الله تبارك وتحاق كما قال جل كانه 
os‏ عدت #اجی والإنس 





إلاليعيدون ) الذاريات/ ٠٥١‏ . 
وعيادة الله تتجلى في طاعة الله قولا 
وعملا فنص ی ونصوم ونزکي ونحج 
ونعمل صالحا ونعمر الأرض . فالعمل 
الصالح ثمرة ة العبادة ومیزان التفاضل 


بين الناس كما قال تعالى : ( الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ) الملك/ ۲ 

ولم يخلق الله الانسان عبتا ولم 
یدعه وشأنه في الارض ولكن جعله 
تحت يده ss‏ فهو وا 


۲ 


قال عز وجل : ( أفحسيتم أنما 
خلقناكم عيثا وأنكم الیش لا 
ترجعون ) المؤمنون/ ١١١‏ : 

وبلاء للانسان ومرآة للآخرة ففيها 


يصنم الانسان مستقیله الحقیة ۲ 
الدائم كما قال تعالى : 


( ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى وأضل سبيلا) 
الأسراء/: ۷۴ :. 

وفي واقع الامر والحقيقة لو ترك 
الانسان وشأنه دون أن تمتد اليه يد 
العناية الالهية ودون أن ترعاه عين الله 
لضل وضاع وهلك فنور الله الذي 
يغمر الکون كله ويضىء السموات 
والارض يضىء له الطريق ویهدیه 
سواء السبيل فأي انسان لا يستضىء 
بنور الله ولا يتبع سبيله يضل ويهلك 
في الدنيا والآخرة وكما أنه يستحيل أن 
يحيا الانسان والحيوان والنبات على 


وجه الارض بدون ‏ المطر الذي ينزل 
من السماء وبدون الشمس 


وحرارتها ونور القمر كذلك يستحيل 
أن يعيش الانسان حياة انسانية حرة 
كريمةراقية وبغبر ذلك تصير حياة 
الانسان في الارض كحياة الحيوان في 
الغابات . 


وتتجلی رحمة الله بالانسان 
1 1 1 3 
مات ١‏ - غلم ادام اا الت 
وجعله اول نبي لنفسه وزوجه حواء 
وبعث رسلا وآنبیاء من البشم یحملون 
كتبا سماوية وشرائع وعلم الانسان 
ما لم بغلم . قال تعالى : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۹۳ - ذو القعدة 4١5‏ اه 


(اقرا وربك الأكرم . الذي 
علم بالقلم . علم الانسان ما لم 
يعلم ) . العلق/ ۲ - 5 . 


وقد ماشى نزول الأدیان السماوية 
وارسال الرسل الحياة البشرية في 
مراحل عمرها ونموها وتطورها . وقد 
تبع آدم عليه السلاح رسل وأنبياء 
کثیرون منهم نوح ولوط وابراهیم 
وصالح وموسی وعیسی وسلیمان ود اود 
علیهم الصلاة والسلام وكان خاتمهم 
محمد صل الله عليه وسلم . وقد حمل 
الأنبياء والرسل من الله تبارك وتعالى 
الى خلقه وعباده كتبا وشرائع سماوية 
تهديهم سواء السبيل وتكشف لهم 
الكثير من حقائق الوجود وأسرار 
الحياة وتشفى نفوسهم وصدورهم من 
الأمراض النفسية والأخلاقية 
وتربطهم بالله خالقهم وبالحياة 
الآخرة وأشهر هذه الكتب السماوية 
صحف ابراهيم وموسى والزيور 
والتوراة والانجيل وخاتمها القرآن 
الكريم . ويلاحظ أن الرسل والأنبياء 
الذين سبقوا محمدا صلی الله عليه 
وبسلم أرسل كل منهم الى قومه خاصة 
تمشيا مع الفترات الزمنية التي ظهروا 
فيها وظروف البيئات البشرية التي 
بعثوا فيها وتطور الحياة البشرية . 
ففي مرحلة البلوغ والنضج من حياة 
البشرية ارسل الله تبارك وتعالى 
رسوله الأعظم محمدا صلی الله عليه 
وسلم ليكون خاتم الرسل وآخر 


الأنبياء وانزل عليه خاتم کتبه 


۱۱۳ 


السماوية وجامعها وناسخها القرآن 
الكريم بعد أن توزعت الناس الأديان 
السماوية السابقة وقد آصابها 
نحریف وتغییر على آيدي شیاطین 
الانس وأبالسة البشر وتفرقت بهم 
السيل واتيعوا طرقا عديدة في التعيد 
والتدين . فاراد الله عز وجل أن 
يجمعهم على صعيد واحد هو الأخوة 
الانسانية في ظل الاسلام الحنيف 
الذي حوى وطوى تحت جناحه ما 
سبقه من آدیان سماوية وحل محلها في 
هذه الرحلة من حياة البشرية وحتی 
يوم القيامة فهي قد أدت دورها في 
حينها وجاء الآن دور الاسلام الحنيف 
الذي يحتويها وينسخها ويكمل أداء 
رسالتها الانسانية . ولا أدل على ذلك 
من أنه يعترف بها جميعا ويعتمد كل 
الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله إلى 
عباده وورد ذكرهم في الكتب السماوية 
الأصلية . 

وهكذا تكون الأديان السماوية من 
مشكاة واحدة ونبع واحد فجوهرها 
واحد وغايتها واحدة وجوهرها الايمان 
بالله وحده لا شريك له لم يلد ولم یولد 


والايمان e‏ 8 0 0 والآنبياء 
وبداية خلقه ومصيره . وثمرتها 


الطيبة المباركة التحلي بمكارم الأخلاق 


والفضائل السامية وتوكيد الآأخوة. 


الانسانية والتعايش السلمي 
والساواة والحرية واا 
الاجتماعية لجميع البشر على اختلاف 

ألوانهم وأشكالهم وأن مقياس 
التفاضل بين الناس جميعا هو التقوى 


والعمل الصالح والخلق الكريم وليس 


١١ 


المال والجاه والسلطان الحسب 
والنسب كما قال رسول الله محمد 
صلی الله علیه وسلم : « من آبطا به 
عمله لم يسرع به نسبه » رواه 
البخاري ومسلم . ولکن بحکم تکوین 
الاتسان الجشماني والعقلي والتفسي 
واختلاف الناس في عقلی اتهم 
ونفسياتهم وطب‌اعهم وتقافاتهم 
وبيتاتهم ومصالحهم اتخذ وا مواقف 
مختلفة متباينة من الله خالقهم وهذا 
التياين والاختلاف برجم الى حرية 
التدين والتعبد التي سمح الله بها 
للانسان . قال عز وجل ©( فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فلیکفر ) الکهف / 
٩‏ . وقال تبارك وتعالى : ( قذکر إنما 
آنت مدذکره‌لست علیهم به‌صیطر ) 
الغاشية/ ۲۱- ۲۲ 

وي جو الحرية والانطلاق سار 
الناس في طریق معرفة الله و التقرب 
اليمه خالق الخلق ورب الکون . ولا 
ريب في أن الله العلي القدیر قادر لو 
شاء أن يجعل البشر جميعا على 
دين واحد قال جل شأنه : ( ولو شاء 
الله لجعلكم آمة واحدة ) النحل/ 
۳ 

وف شورة شهوات الانسان 
الحيوانية وغرائره البهيمية وطفیان 
مصالحه الدنيوية العاجلة 
یضل عن طریق الله .. وينزلق إلى 
مستنقم الشيطان 


ومنطلق الانسان الى العمل 
ومركبته الحياتية مصلحته الشخصية 


ومنفعته الذ اتية . فالصلحة هي محور 
علاقه الانسان بأخيه الانسان وتان 


المخلوقات 5 . فالموّمن 
يعيد الله ويطيعه رغية في ثوابه ورهية 
من عقابه 


والفرق بين الوّمن والكافر هو أن 
المؤمن يغرس ليجني في الدار الآخرة 
والكافر يزرع ليحصد في الحياة 
الدضيا.. وتا كل اشمان ی كل يمان 
ومكان .فلا أحد يزرع إلا لیحصد ولا 
يدقع إلااليشيكن سواء ف ادا ام 
الآخرة . وكل شخص صياد وحصاد 
كنا كان تس الوا 
كل رهق لوكو ملي خی 

غير أن الشياك مختلفات 


ويسير الانسان في حياته على ضوء 
عقله ومعرفته يدافع من مصالحه 
وحوائجه وطموحاته وأحلامه . وبقدر 
ما یکون المرء واسع 
وتصرفاته ۰ فبالعقل عرف الانسان 
الع ۳۳ ۳ 
من الباطل EE‏ من الخطا . 
وبقوه الفکر والارانة كلق الاتسان ق 
السماء وغاص قي أعماق البحار 
واخترق الجبال وطوى البر وقرب 
البعيد وجعل هذا العالم الرحب 
الفسيح صغيرا مرئيا ووضع الوحوش 
المفترسة والجوارح الضارية 


الأقق نافذ 


الوعي الاسلامي - العدد ۳ ذو القعدة ۱1۰۲ 


والثعابين السامة في الاقفاص في 
حدائق الحيوان 

وهكذا يكون العقل ميزان أقدار 
الناس وسلم الصعود والسمو ومناط 
التكليف والسئولية لذلك رفع الله 
التكليف والستولیه عن الطفل 
والمجنون . 

والايمان بالله تعالى مدخله العقل 
ومستقره القلب فلا إيمان ولا علم ولا 
عمل بلا عقل فالعقل مفتاح الايمان 
وياب العلم كما أن العلم والايمان دليل 
غل العقل فوصف الله العزيز الحكيم 
المؤمنين بأنهم أولو الألباب فقال : 
( الذين يستمعون القول فیتبعون 
آحسنه أولتك الذین هداهم الله 
وأولئك هم ولو الالباب ) الزمر/ 
۸ . 

لذلك دعا الله تعالى الناس الى 
التفكر في ملكوت الله وخلقه لمعرفته 
والايمان يه وحده لا شريك له وادراك 
عظمته المتناهية وقدرته المعجزة 
وحكمته البالغة . 


والادیان السماوية آنزلت ق 
مراحل مختلقة متباعدة لیناء ضهان 
الوّمن الطیب الثمر في کل زمان 
کريمة ینیرها ‏ العلم والایمان 
وطریقها الحق والخیر والجمال 
الاجتماعية والأخوة الانسانیه 
والتعايش السلمي والتسامح الديني 
والوطني والقومي وتهدم ما بين الناس 


١١6 





من حواجز نفسية ومادية وفوارق 
طبقية وتمييز عنصري وما ينغخص 
حياتهم من عنجهيات قومية ووطنية 
وتعصبات طائفية إذ تشعرهم بأنهم 
الخوفق الأتسانية ف ا تاد ات وا 
وأم واحدة وربهم واحد . وقد خلقهم 
الله ليتعارفوا و يتعاونوا على البر 
والتقوى لا على الاثم والعدوان 
وليتبادلوا المنافع ويتعايشوا سلميا في 
ظل خالقهم وربهم ورب الكون كله الله 
نور السموات والارض كما قال عز 
وجل : ( يأيها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) الحجرات/ ۱۳ 

ودين الله يجتث ما في النفس 
البشرية الأمارة بالسوء والمفطورة على 
الأثرة والأنانية من شعور بالکبر 
والغرى. والامستفلاء روزعة التسلط 
والاستید اد والعدوان . وهذا الدواء 
الشباق نجده فى القرآن الکریم والسنة 
النبوية الشريفة :قال الله تعالی ( ولا 

ن 5 35 
تصعر خدك للناس ولا تمش في 
الأزض مرحا إن الله لا يحب كل 
مخنال فخور ) لقمان / ۸ . وقال 
رول الله محمد, مبل. ال علیه 
تام بو علد نكو | للم مطلیه 


۱۹ 





ولا يخذله ولا يحقره » رواه الشیخان 
وآبو داود والترمذي عن آبي هريرة . 

وهکذا الدین السماوي الحق , 
يبرا من هذه المشاعر الشيطانية 
والنزعات الشريرة العدوانية التي 
تجعل الحياة البشرية جحیما لا 
يطاق . فأي مذهب أو دين يغرس في 
نفوس آتباعه, وأصحابه روح التكبر 
و تاش والتفوق .و اقا سيت 
اللون آو الجنس أو العرق آو على 
اسان جرخ القوة و الةو نکر 
من السماء النقية الطاهرة بل من 
الارض الموبوءة الملوثة بالشياطين 
والابالسة والافاعی والذئاب والكعالب 
البشرية . وسموم الافاعي البشرية 
أكثر وآفتك من سموم التعابین 
الحيوانية وضحایا الوحوش البشرية 
اكش من ضحایا الوحوش الحيوائية . 





تجسدت هذه المذاهب الأرضية 
الملوثة السامة في الشعارات الخرقاء 
التى رفعها الصليبيون القدامى 
والمحدثون وفي التعصب الديني 


ا العشواء 2 الخمقاء 
وفي شعور اليهود بالتفوق والاستعلاء 
والتعالي على الآخرين والادعاء بأنهم 
شعب الله الختار وآن الله معهم 
وحدهم اختصهم دون سائر البشر 
بالذکاء والتفوق والسيادة وخلافته فٍ 
الارض وأنه ربهم وحدهم وقد وعدهم 
بآرض الیعاد . وتدعی آیضا أن الله 
قد آباح لهم ما لم يبحه لغيرهم كما 
أجاز لهم اتباع كل الطرق والوسائل 
والأساليب بما فيها ازهاق الأرواح 
البريئة وقتل الأطفال والنساء 
والشيوخ وانتهاك المقدسات 
والمحرمات وقتل المصلين وتسميم 
الأبرياء ونسف النازل على رؤوس 
أصحابها في سبيل الوصول الى 
أهدافهم وتحقيق مصالحهم وقد علمتنا 
الحياة أن الذي يرى أنه قوق الناس 
سيجد نفسه آخر الأمر تحتهم واسفل 
منهم كما علمتنا أن الثعابين والوحوش 
البشرية تلقی نفس الصبر الذي تلقاه 
التعابین والوحوش الحيوانية . 

ومن بدع الصهيونية العجیبه 
وتخریفاتها الغريبة الفذة اعطاء حکم 
ذاتى للسکان لا للثرض مع العلم بأن 
الانسان من الأرض والیها وفیها 
مأكله ومشربه وملیسه ومسکنه 
ومأواه ومولده ومسرح حیاته ومتواه 
الأخير كما بقل النطق السلیم منطق 
الحق والخير والعدل یقول هذا النطق 
القویم إن الحق هو القوة التي لا تقهر 
ولا تموت ولیست القوة هي الحق كما 
نون ا ورن ۱۱ 
الانس . ومنطق الحق والخير يقضي 


بان كل انسان له كل الحق في آن 


الوعي نم - العدد ۲٩۳‏ - ذو القعدة 405اه 


یعیش حرا کا ق ا 
وبأن الدار أحق بها اهلها والأرض 
داعي" ق ا 
وأجداده وليس هناك أي حق فيها 
للأجانب الدخلاء اا3 لرن 
كما يقول أحمد شوقی : 
أحرام على بلابله الدوح 
حلال للطيرمن كل جنس 

كن داك اخ اال الا 

في خبيث من المذاهب رجس 

فالهرية ”فى لوط والهداة السرة 
العريية عق طتتضر آلهی لكل e‏ 
وقد حلق الله الناس كران متساویم 
كما قال .وين الخطاب .رش الله 
عنه : « متی استعیدتم التاش وقد 
ولدتهم آمهاتهم آحرارا » . فالذي 
يعتدي على حرية الانسان يعد متعدیا 
لحدود الله ومفتصبا لحق اخیه 
الاتسان ‏ الحياة الحرة الکريمة فٍ 
آرضه ووطنه . 
الناس اخوة في الانسانية آبوهم آدم 
وأمهم حواء وربهم واحد وآصلهم 
واحد والى الله عز وجل مصيرهم 
جميعا ولا فضل لانسان على آخر الا 
بالعلم والايمان والتقوى والعمل 
الصالح . وهذا هو ميزان التفاضل 
السليم العادل الأوحد بين الناس 
جميعا . ولا يمكن ان يكون ميزان 
التفاضل والتقدير للون آو الجنس أو 
الال آو الجاه او السلطة فلا ید 
للانسان في لونه وشکله وعنصره 
ولیس في مقدوره ادخال تغییر آو اجراء 
تعدیل في صورته وخلقته» فالله تبارك 
وتعالی هو الذي خلق الناس مختلفین 


آخکاله والواتا وصنورا والستة قال عن 


۱۱۷ 


وجل : ( ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم 
والوانکم ) الروم/۲۲ 
لذلك لا يوّثر الله جل شانه فردا على 
فرد ولا شعبا على شعب إلا لتقواه 
وصلاح عمله . قال عز وجل : ( إن 
آکرمکم عند الله آتقاکم ) . وقال 
عدرل الك معد مدل ٠‏ له علي 
وسلم 2 إن الله لا ينظر الى صوركم 
وآموالکم ولکن ینظر الى قلویکم 
وأعمالكم ا رواه مسلم واین ماجه 
عن أبي هريرة . 

فنا هی ای العم ادت 
بد.حض ادعاء الیهود بأنهم شعب الله 
المختار فدعواهم هذه يرفضها العقل 
والمنطق ويأباها الخلق الكريم والذوق 
السليم . فبأي كتاب او منطق يجعل 
الله اليهود شعيه المختار وصفوة 
وعياده وهم من نسل ادم وحواء ولا 
يفضلون غيرهم لونا وشكلا وعقلا وهم 
ينام ا ی ا رآخلاقهم 
وسر احرف ع اشوار ف 
حلوا ونزلوا وهكذا لا يلام انسان ولا 
يعاب على افتقاره الى شكل وسيم وقلب 
سايم انما يلام ويعاب على ما يصتعه 
بيده ويستطيع التصرف فيه فلو كان 
آمر الانسان في يده وطوع بنانه لجع 
اعطاه الله مالا أو جاها أو قوة أو 
الناس ومسح دموعهم وتفريج کربهم 
لا في میدان الباطل والشر والظلم 


۷۲۷۸ 


وشقاء الناس وحنقهم . فما یجلب 
للانسان الخير والشرف ان یضع قوته 
وطاقته وماله في خدمة الحق والعدل 
وهدم الباطل وتحطیم القیود والأغلال 
من آيدي الناس وآعناقهم كنا قال 


شاعر حکیم : 
شرف الفتح ان تحطم قیدا 


عن رقاب الوری وتنشر عدلا 


وف الواقع ان الال والسلطة والقوة 
محك طیاع الناس ومرآة معادنهم 
وآخلاقهم 


ویحرم دين الله على الناس 
اتخاذ أساليب انتهازية لا أخلاقية 
ووسائل دنيثة للوصول ال ما بيتفون 
من مال وجاه وسلطة » كما انه يحرم 
الحقيرة . ففي نظر شريعة السماء ان 
الغاية الشريفة لها وسیلتها الشريفة 
والفاية لا تبرر الواسطة . آما شیاطین 
الانس وأبالسة الارض فهم الذین 
عندهم الغاية تبرر الو سيلة ویتبعون 
الت ج اک م ا : 
یتورعون عن سلوك أحط السيل 
واتخان أقذر الوستائل للوصول. إلى 
اغراضهم الدنيئة وغاياتهم الحقيرة 
ولا يحللون ولا يحرمون . 


وهكذا يضعون ميادىء الحق 
والانسانية تحت آقدامهم لبلوغ 


أغراضهم الدنيوية غير المشروعة 
واهدافهم اللاانسانية المحرمة .. 
وهذه الأخلاق وهذا المسلك مستحيل 
أن يمت ای السماء بصلة . فالسماء 
نقية طاهرة كماء الطر والنسيم 
العليل . 
فالدین السماوي الحق يحرم على 
الانسان أن بسفك دم آخیه الانسان 
أو ينتهك حرمته ویمس عرضه بسوء 
أو يذهب آرضه وماله وداره بغیر حق 
كما قال رسول الله محمد صلی الله 
عليه وسلم : « كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه » مسند 
الامام احمد ص 55١‏ ۰ 

فأي مذ هب أو دين يبيح لأتباعه 
الباس الحق بالیاطل وانتهاك 
المحرمات والعدوان على الناس لا 
يتصل بالسماء من قريب أو بعيد وهو 
من صنع الانسان الأناني الجشع 
الشهوانی بطبعه والمحب للسيطرة 
والتسلط بطبیعته » والأمارة نفسه 
پالنوء بفطرتها »> ومنطق السماء 
الحكيم يقول .ان الأرض كلها ملك 
لله تعالى خالقها » والبشر عيال الله 
وعباده فلا يمكن ان يختصها بجماعة 
معينة من الناس دون سائر الخلق 
لمجرد سواد عيونها ولون بشرتها فهي 
لعباد الله الصالحين العاملين 
المعمرين ولا تصيب فيها للكسالى 
الخاملين والمفسدين المخربين ۰ كما 
قال عز وجل : ( ولقد كتينا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرتها 
عيادي الصالحون ) 
الأنيياء / ° ê‏ 

فأي جماعه ترى ان من حقها أن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7 ذو القعدة ١١٤١ھ‏ 


تستاتر بها علی .غيرها آي تنتزع ما 
تضاء من آرض غیرها رغم آنفها 
وارادتها تکون معتدية ظالة ویکون 
من الأنانية الفرطة والتعصب الاعمی 
والعنصرية العمیاء 


ومن ثمار الأنانية الفردية والقومية 
والوطنية الاحتكار والاستتثار بالخير 
من علم وايمان ونبوة ومال وأرض على 
سائر الناس فليس للخير والعلم 
والايمان والعدل والحرية وطن واحد 
استتخار في الخير والحق والعلم والدين 
والحرية لجميع الناس على حد سواء. 


والحياة الحرة الكريمة حق الهي 
مقدس لكل انسان وليست حكرا على 
جماعة معينة كالماء والهواء والشمس 
والقمر ونحو ذلك .. فالذي لا يحب 
لفیره ما يحب لنفسه ولا يعامل 
الآخرين بما يحب ان یعاملوه به .. لا 
ینتسب الى السماء متبع الخير والحق 
والجمال والطهر والنقاء انما منبته 
الأرض الليتة بالأوبئة والافات والاتام 
والأوحال والستنقعات والأشواك 
والاجرام . وقد بلغت العدالة 
الانسانية عصرها الذهبي في ايام 
المسلمين الموّمنين الأولين الفاتحين 
والهداة المصلحين فقد جنى الناس 
الذين احتكوا بهم وعرفوهم من شجرة 
الاسلام الطيبة المباركة ثمار الرحمة 
والعدالة واستضاءوا بأنوار علمهم 
وایمانهم وحضارتهم العربية 


11۹ 


الاسلامية الروحية المادية » وذلك كله 
من فضل الله تبارك وتعالى عليهم . 
فقد صاروا في ظل الله حملة رسالة 
واحرارا محررين ولم یکونوا غزاة 
الضعفاء والمساكين ونهب خيراتهم 
وشرواتهم بكل الطرق والوسائل 
والأساليب المباحة والمحرمة, 
فالأساليب »ا 1 لميكيافيلية « والطرة 
الانتهازية اللاأخلاقية من صنع 
أبالسة البشر وشياطين الناس 
فالسماء تحرم التسلط على الناس 
والا ستيداد بالأمور كما قال تعالى : 
( وأمرهم شورى بينهم ) . 


وهكذا الدين السماوي الصحيح 
النقي يدعو الى ان يعلم العالم الجاهل 
ويهدي المهتدي الضال ويأخذ القوي 
القادر بيد الضعيف العاجز وینفس 
الغني الموسر عن الفقير المعسر كربته 
فلا جشع ولا طمع ولا استغلال ولا 
ابتزاز ولا استتثار ولا استعلاء في 

وف شريعة السماء الحق هو القوة 
ولا تکتسب القوة حقا لیس لها ون 
شريعة الانسان البعید عن السماء أن 
الحق للقوة ولا حق للضعیف السکین 
وهذه هي شريعة الغاب » فالانسان 
فیها يحترم وجوده ویصان حقه مادام 
قویا قادرا على الدفاع عن نفسه وظلم 
الآخرين كما قال الشاعر الجاهلي 
زهير بن أبي سلمى : 
ومن لم يذد عن حوضه سلاحه 


يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 


١١ 


فاذا صار ضعیفا عاجزا افترسه 
القوي الظالم وأكله . 
وشريعة السماء تحفظ للانسان حقه 
ووجود د سواء آکان قویا آم ضعفا : 
وقي ذلك قال تلمیذ الرسول البار 
وصدیقه الحمیم وخلیفته الأمين 
آبوبکر الصدیق رضي الله عنه مخاطبا 
السلمین عندما تولى آمر الخلاف 3 
الاسلامية : اني وليت علیکم ولست 
بخيركم فان أحسنت فأعينوني وان 
أسأت فقوموني القوي فيكم ضعيف 
حتى آخذ الحق منه وااخ لضعيف منكم 
قوي حتى آخذ الحق له » . 
وخلاصة القول ان ما نراه في 
الأرض من شر وظلم وسفك دماء زكية 
وسلب ونهب وجشع واستفلال وفساد 
۱۱ يمت الى السماء بصله فالسماء 
مطلع النور والهدی ومشرق العلم 
والایمان ومنبع الخير والبركة والرحمة 
والحق والعدل والجمال والطهارة ولکن 
مه ار اه الوا 
الفطور على الجشم والأنانية والحسد 
وحب السيطرة والتسلط والاستعلاء 
والتکبر » فالانسان یتبم نفسه الأمارة 
بالسوء ویجرفه تیار شهواته البهيمية 
وغرانزه الحيوانية *. 








۱ للاستاذ / محمد منير الجنباز ۱ 


اميا فان و شاف 
امتع روحي بصرح علاها 
فبني بشوق لنفح هداها 
ا لفجر يبيد الليالي 
له من شعاع الاباء مضاء 
أيا فجر إني أريد رجالا 
تكاكوا اتود Ela‏ كود 
فلحظ هواها يطوق جيدي 
وصوت حداها کلحن هرار 
آشم عیبر اللاحم حتى 
فارفم نفسي اطاول نجم] 


ود عني أراها بعيني توان 
واطلق شنا فصیح البیان 
وحسبي صداه بكل كياني 
يفوق سناه بريق الجمان 
كسيف اعد ليوم الطعان 
سعوا في بلادي لأعلى مكان 
فعزت بلادي بعیشد الهوان 
زنسهم رضاها بحب رماني 
یرتل مجدا عظیما شجاني 
آحس کان الجهاد دعاني 
وأشعر آني طلیق العنان 

۱۳۱ 


تظلل رأسي سيوف جدودي 
واسمع طرقا لباب دمشق 
فيقبل يصفي ويفتح قلبا 
عبير الهداة يطوف ويفري 
قاض شین لفیا فلت 
فأين جدودي واين نسداهم 
فهذا زمان يئن ويبكي 
وأضحى الحليم يحار ويخفي 
ايا ربي هذي العوالم حيرى 
يسيرون نحو السراب سكارى 
واعداء قومي يعدون جيشا 
او نا اف عو EIN‏ 
فإن البلاد ستضحي يبايا 


3 


وید و 


ماد ok‏ 
اد لو ¢ 


اعیدوا لسمع الزمان هداه 
لئن عاد مجد الدنی في يدينا 
وذاكة لان: الشسوب ستصحق 
وتنفض عنها العمی بازدراء 
تصافي الندى في ارتياد المعالي 
اهي الان وی تالا 


تصاول بیاغ كبرق يماني 
بسمر الزنود ونصل السنان 
ولا من صدود له او توان 
بان السلام له شعیتان 
وفيض الحنان يكل 

وأين زمان الهدى من زماني 
وران الظلام جثا فوق ران 
زفيرا ويحبس فيض المعاني 
ولا من يقود لبر الامان 
ويصغون لهوا لعزف القيان 
لحرق الديار وكسب الرهان 
وجعل القلوب فدى للفواني 
وشرمی العقول بحرب عوان 
وحصنا توق عبر الزمان 


قفر الوه ایا افك رام 
فان الوئام يرى قي ثوان 
من التيه عند فواق الجنان 
ق الضیاغ: لها ا 
وتسکب حبا لعين الحسان 
آم الشوق يفني وتفنی الاماني ٩‏ 


اس ا 


الم ۲ 





ل و کب الاع الس اب اهیم الاي . یقول E‏ 
وتتعلق بموضوعات لها اهمية 0 الوجهه اليهم ويؤدى تصديقهم او 
يكون مصدره خخ ٠‏ وهي OEE‏ الانتشار ات طابم استفرازي ۳ 
هادىء حسب طبيعة ذلك النباً ۰ 


وقد ثبت عبر العضور ان الاشاعة رکن اماس ق الحرب النقسية :حبك 


أنها اقری الوسائل لاحدات البلبلة ف الحرب والسلم + لرعزعة الایمان 
بالعقيدة والنیل من امن الوطن وصموده في وجه التحدیات والتیارات . 


- ان تکون بشکل خبر أو رواية مختصرة وملائمة لشغل حيز من تفكير 
المواطن العادي لتتمكن بعدئذ من تحویر فكره : 

د فک ا القموهن راهان فالسرشن دا انشک:؛ 
والاشاعة تنمو ق الشك وتوثر اق الراي العام . 

ا النانن ل هال من لس وال وف هی عورش ما ادا 
جاظهرت ااا توت ةا الهواخی ركن التوجتن ال حر حقيني 
وق هى موف اللحرب لافس 

| ؛ -ان تکون الاشاعة في صالح جماعة أو مذهب أو طائفة . وضد عصبة 
| وجماعة آخری لتشعل نار الكراهية والعداء والعنف والتوتر . 


۱۳ 





4 - آن تعبر عن القلق الدفين أو النقد الحبيس فتأتى الاشاعة فيكون تد اولها 
منفذا للتفريغ والتنفيس عن الحالة النفسية الداخلية . 

0 المتواترة SE‏ تسیر في هذا 3 
الاشاعات ا الفعالة” كين أك اة ۲ 

وقد صنف علماء النفس الاشاعة الى ثلاثة انواع رئيسة فقن 

- اشاعة الخوف : ويستهدف منها إثارة القلق في نفوس السكان 

ا الأمل : وتستند الی عوامل مغايرة تماما لاشاعة الخوف والتی 
يرجو فيها ناشروها ان تكون حقيقة . 

- اشاعة الحقد : ويستهدف منها عادة ارباك الرأي العام وخلق حالة من 
الا جعي بج سإاسطان عات سرد الحربي 
وبالتالي كفاحه من أجل قضاياه . 

ثم يقول الآخ / السعيد . 

وقد عالج القرآن الكزيم قضية الاشاعة ونبه الى خطرها في اجمال من 
خلال ره عل .حفتويات. الافك. فقال :و لولا أذ سمعووه: طن المؤمنون 
والوّمنات بأنفسهم خيرا ¢ وقالوا هذا فك مبین » النور / ۲ 

كما امر الله تعالى في سورة النور بعدم تداول الخبر فقال سبحانه : 
« ولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظیم » » النور / ۱۱ وهذه احدی الوسائل لهدم الاشاعات لأن حياة 
الاشاعة في تناقلها »> وفي سورة الحجرات نجد الآية الكريمة تدعونا الى 
التثبت من الخبر والنباً الذي يلقى الى مسامعنا او تقع عليه اعیننا قبل ان 
نتداوله ونذیعه على الناس .. حيث قال تعالى : « يأيها الذین آمنوا ان 
جاءكم فاسق بنباً فتبینوا .. » فالله یدعونا الى التمسك بالثقة والتماسك 
الاجتماعي ویعد ناقل الأخبار عن الناس قاذفا يستحق الجلد - في مواضم - 
والعقاب الاجتماعي يعدم قبول الشهادة . 

ونهاية . فإن الاشاعة نوع من الحروب النفسية التي ذاقت ويلاتها 
شعوب وجماعات , وما زالت تعانيها شعوب › يجب علاجها ومقاومتها ونشر 
أمصال الوقاية ضدها في كل مكان وزمان بعدم ترديدها وإعداد ا 
خاصة للرد عليها وتفنيدها . ونشر الثقة المتبادلة , وإيضاح وتفسير كل 
المشاكل التي تثار حولها إشاعة ما , والاهتمام بالتربية السليمة التي تنشي 
المواطن 0 


\ YE 





وردت اسئلة ٠‏ كثير من القراء خاصة بالحج ورأينا أن ننشر أهمها في موسم 
الحج وبالله التوفیق 
0 سوّال من الأخ القاري۴. ا الشرقاوي من طنطا جمهورية مصر 
العرینه بقول هل السعي يشترط فيه الطهارة أم لا ؟ وما حکم من قدر 
على السعي وركب عرية ؟ وإذا آقیمت الصلاة والساعي أتم أريعة 
اشواط مادا یفعل ؟ 
ھار :داس لوا ق سيل الل ر الل عليه ر اا ا 
عنها حين جاءها الحيض قال لها اي ما يخي الجاع خن لا تاوق 
بالبيت حتى. تغتسلي > رواه مسلم وإنما تشترط الطهارة في الطواف عند 
الجمهور وما عداه يجوز مع الحدث . وأيضا ثبت أن عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما قالتا . إذا طافت المرأة بالبیت وصلت رکعتین ثم حاضت فلتطف 
بالصفا والروة » وبهذا يتبين أن الطهارة ليست شرطا في السعي بين الصفا 
والروة > ولكن الأفضل أن یکون الرء على طهارة في السعي وغيره من مناسك 
الحج » ویجوز الرکوب في السعي للقادر على الثي مع الكراهة , آما المريض 
أو كبير السن أو المرأة الحامل وکل من كان به عذر فله أن يركب ولا كراهة في 
ذلك بل إن يدخ الخقهاء برى أن اللي القادر عاد و جت ومن ركب من 
غير عذر عليه إعادة السعي إن كان في الوقت متسع > وان فاته الوقت , عليه 
دم » وآجابوا عن ركوب رسول الله صلی الله عليه وسلم في السعي بأنه صلى 
الله عليه وسلم بدأ السعي ماشیا فلما کثر عليه الناس رکب ليروه ویسالوه › 
وهذا آمر د يجيز الركوب : أما من عرض له عارض أثناء السعي , أو آقیمت 
الصلاة آختاغ: السعي كما جاء في السوّال › فله أن يقطع السعي لهذه 
الامور الطاريّة : وبعد الفراغ منها یکمل الباقی من الاشواط . 

وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله 
عنهما » كان يطوف بين الصفا والروة فالح عليه البول فتنحى ودعا بماء 
وتوضا ثم قام فأتم على ما مضی . هذا ويلاحظ أن السعى يكون بعد الطواف 
لا قبله ولإ باس من تأخير السحي بعد الطواف حتى يجري قبل المبعي : 
واو طاف بالذهار وآخر السبعي إلى لايل جاز كما قعل بعش العسحاية وف 
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0 يعض الفراء من المغرب ومصر وتونس لهم ملاحظة على موقف 
المسلمين يوم عرفة حيث يقضون هذا اليوم العظيم في أكل وشرب ونوم 
5 الخیام بصورة لاتناسب عظمة هذا الیوم > ويتساءلون هل هذا 
المظهر يؤثر في صحة الحج ؟ 


- من حيث صحة الحج فإنه صحيح , لأن المطلوب هو حضور الحجاج في 
هذا المكان من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر » ومن 
الأفضل أن يجمع الواقف بين جزء من النهار وجزء من الليل . فلا يغادر 
عرفات إلا بعد غروب الشمس في هذا اليوم ومن لم يدرك النهار وحضر ليلا 
أخراة لك مادام حسيورة كان قبل الفجو من دوم النحر » ولكن لاينبغي أن 
يأتي الحاج من بلاد بعيدة وقد ترك أهله وماله ووطنه ثم يقضي هذا اليوم في 
أكل وشرب ونوم فقط لأن هذا الموقف فرصة للتعرض لرحمة الله ومغفرته › 
على الحاج أن يجد في الذكر والدعاء والعبادة ملجاً في التوية والانابة » ليقبل 
الله توبته ويرحم تضرعه ٠‏ بل على حجاج بيت الله أن يستحضروا وهم في 
عرفات موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم‌وخطبته الجامعة التي حرم فيها 
الدماء والأعراض وأوصى بالنساء والضعفاء وألغى الربا وبين للناس منهج 
الاسلام > حسب هذا اليوم شرفا نزول الآية الكريمة ( اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) الائدة/ ۳ وقد 
ثبت أن الله من فضله يباهي الملائكة بأهل عرفة » فمن الواجب أن يكونوا في 
درجة من السمو الروحي تؤهلهم لهذا التكريم » لهم أن يآكلوا ويشربوا 
ويناموا ليستعينوا بذلك على مواصلة الجد في العبادة والطاعة . إن يوم عرفة 
دوم إسلامي مشهود » يجب أن يتخذ منه المسلمون فرصة لعقد مؤتمر 
إسلامي 0 المسلمين ووسائل تحرير الأرض والمقدسات 


© آکثر من قاريء يقول إني أدخل مكة المكرمة لارتباطي بأعمال تجارية 
فهل يجب الإحرام من الميقات أم لا ؟ 
سا من المعروف أن الذي يقصد دخول مكة نوعان > نوع يريد الحج أو يريد 


۱۳۹ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲٩۳‏ - ذو القعدة 105اه 


الخ دا اتقو اليكو له أن ساود اقا المعروق لقانم تكسي 
الحية 0 5 لمن قصد مكة للحج أو العمرة أما 0 من اللدئنة 
اک م »فان 
جاوز الیقات بدون إحرام » وجب عليه أن یعود إلى الیقات ویحرم منه . فإن 
لم يرجع وأحرم من مكانه يلزم#ذبح شاة . النوع الثاني لایرید الحج ولا 
وناقلي المؤن والسائقين ومن يزاول أعمالا تجارية أو صناعية داخل الحرم أو 
خارچه ومثل هولاء ی والمهندسون والموظفون الذين يخرجون من 
ودر > وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم لم يقصد حجا ولا عمرة في 
وعلى راسه الغفر سم یی و و 
a SS‏ 
وتيسيرا على الناس وما جعل عليكم في الدين من حرج . 


0 ورد إلى الجلة أكثر من سؤال حول جواز دفع قيمة الهدي لما فيه من 
راحة الحجاج وعدم تعرضهم لمواجهة مشقة الحصول على الذبائح 
وقت الزحام عليها . 
-لم يجرو آحد من العلماء » على الافتاء بجعل قيمة الهدي محل ذبح 
الهدي . لأن التقرب إلى الله تعالى يكون بإراقة دماء هذه الذبائح لحكمة 
يعلمها الله سبحانه والعلماء يذكرون أن هذه القرية تذكر بحادث الفداء يوم 
عزم إبراهيم على ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام امتثالا لأمر الله . كما 
جاء في القرآن الكريم . ( فلما أسلما وتله للجيين . وناديناه أن 
باإبراهيم . قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجري المحسنين . إن هذا لهو 
اليلاء الیین . وفدیتاه يذيح عظيم ) على أنه من الناحية الاقتصادية 
یحصل به نفع لأهل البادية . تحقیقا لدعاء ابراهیم عليه السلام ( فاجعل 
أفئدة من الناس تهوي الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ) 
ابراهیم/ ۳۷ ومعلوم أن الاشية رأس مال آهل البادية وموسم الحج فرصة 
متاحة لیبیعوا فیها ماشیتهم ویحصلوا على رزقهم منها ویمکن التغلب على . 
۱۳۷ 


مکان للذیح على آن الذيح ليس مقررا عل كل حاج فالفرد مثلا اس 
السئولین و المملكة العربية الملعودية يتنفية م مشروع جمع جمع اللحوم وتجفیفها 
وترتيبمتوزيعها على فقراء المسلمين طول العام » ويجانب ذلك على المسلمين 
أن یتخیروا آطیب الذبائح لیقبل عليها الفقراء والمساكين ٠‏ كما قال تغالى ( یا 
أيها الذين آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسيتم ) أما أن تقوم الصدقة مكان 
الذبح فهذا غير جائز شرعا . 


كرا ما يطلن الموت ق المدينة المذورة واستحات الله دعاءه وجاءه الآخل في 
والدك رحمه الله تعالى ان كان قد أدى اعمال الحج وكانت الزيارة بعد 
الحج فقد ادی الحم ولا بلزم آن تحجی عنه ١‏ آما |ذا كانت الوفاة ف المدينة 
قيل اداء فريضة الحج > يعني ذهب للزيارة اولا كما هو المفهوم من السوال 
فلا يكون قد أدى فريضة الحج لانه لم يسع ولم يطف ولم يقف بعرفة ولم يؤد 
اركان الحج وبهذا لا يعتير قد حج ولكن له ثواب واجر قال تعالى :« ومن 
يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 
عل الله » والرسول صل الله عليه وسلم قال : انما الاعمال بالثيات .. وما 
دام قد خرج ناويا آداء الفريضة فلا يحرم من ثواب هذه النية ان شاء الله .. 
اک 
د عليه وسلم سمع رحلا تقول لبيك عن شبرمة فقال له احججت عن نقسك ۲ 
للوالدین . 
ولا ترا لوقانة بالدينة لا رواد الطترانی باسشناد حسن أن رسو الله 
صنل الله عليه وسل قال : من استطاع منك ان يموت ف الدينة فليمت فان ١‏ 
وقد سال عمر رضي الله عنه ربه ان يموت بالمدينة فقد رؤى البخاري عن 
زيد بن اسلم عن آبیه . ان عمر قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل 
موتي قي حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم . وفعلا مات شهيدا في سبیل 
و 
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افتتاح 





ادى صاحب السمو امير البلاد صلاة 
الخ ]تفن الكو 

وادى الصلاة بمعية سموه سمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
سعد العبد الله السالم الصباح 
والشيوخ ورئيس مجلس الامة احمد 
السعدون والوزراءوالنوابوكباررجالات 
الدولة وجمع غفير من المواطنين . 

وبعد انتهاء شعائر الصلاة انتقل سموه 
وج تقوم هرا E‏ 
الان الس الشعید. + وقد نراقت 
جموع كثيرة من المواطنين لتقديم 
التهنئة لسموه وسمو ولي العهد حيث 
كات ووس اسر الوا دة 
بتكاتفها وتراحمها في صبيحة هذا اليوم الكريم . ثم توجه سمو الامير جريا 
على عادة سموه في كل عيد بزيارة عدد من مناطق العاصمة لرد التهانى بالعيد 
السعید . 

دامتعال مي الا وسمی بول عة سحاد وزير الاوقاف 
والشئون الاسلامية وكبار المسئولين بالوزارة . 

وقد استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله 
السالم الصباح المهنئين من المسؤولين والمواطنين في قصر الشعب صبيحة 
يوم العيد . وقد توافد عدد كبير من المواطنين لتقديم التهاني معبرين عن 
ومؤكدين ولاءهم للكويت وقادتها الابرار . 















۰ مرشد بعملون داخل الحرم المكي 


قافك الركابية الاب اون اتر را لغش سین الف و ماخ 
| الزوار والعتمرین . 





1 
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وذكد طقف ترش العام اشوین الحرمة ا و 
سليمان بن عبيد أن الرئاسة قامت بتأمين خمسة الاف خزان متنقل لياه 
زمزم البردة منها الفان حول صحن الطاف وثلاثة الاف موزعة علی كافة 
آرجاه الحرم بالاضافة على تجهیز خمسة وثلاتین مجمعا لياه زمزم موزعة 
على ادوار الحرم .كما ان هناك ثلاثة مجمعات لياه زمزم خارج الحرم لتعبنة 
الجوالین الخاصة بالواطنین والقیمین كما خصص سبیل ‏ الغفور له 
اللك عبد العزیز لتعبة الجوالین والوایتات لتوزیم ماء زمزم في الاحیاء 
القع اا الكزية وها وله كنا قوم الرئاجة خلال سر وا 
المبارك بتزويد المسجد النبوي الشريف يماء زمزم حيث ينقل اليه خمسون 
طنا يوميا . 
واضاف بأن الرئاسة قامت بتهيئة سطح الحرم المكي الشريف بعد تسويته 
لاداء الصلاة فیه تخفیفا مق ازدحام الصلین داخل آلحرم الکی الشریفت . 


عقدت لجنة الحج الفرعية بالدينة النورة اجتماعا برئاسة الامیر عبد الجید 
ابن عبد العزیز امير منطقة المدينة النورة ورئیس لجنه الحج الفرعیه وضم 
الاجتماع الادارات ذات العلاقة باعمال الحج . 

ویأتی هذا الاجتماع امتدادا للاجتماعات السابقة وذلك بهدف الوقوف على 
سلبیات موسم الحج الاضي لكل اد ارة كما تم خلال الاجتماع ایجاد الحلول 
الناسبة لتلافي تلك السلبیات يما يحقق تقدیم افضل الخدمات لضیوف 
الرحمن الى جانب مناقشة عدد من الموضوعات منها تشكيل لجنة عامةمن 
الادارات المختصة تندمج فيها اللجان العاملة وذلك لمراقبة إسكان الحجاج 
وعدم افتراشهم للشوارع والارصفة الى جانب مراقية الاجانب مزاولة 
التجارة ويخاصة على الارصفة خلال موسم الحج لما لها من اثار سلبية .. كما 
نظر المجتمعون في نقل مقر استقبال الحجاج السابق الى مقر مناسب ومجهز 
بالمظلات والمرافق العامة لضمان راحة الحجاج . 

كما اتخذت اللجنة الترتیبات اللازمة بمتع الأشخاص الذين يقومون بإسكان 
الحجاج بدون تصاريح ومعاقبة من يضبط بذلك . وقي نهاية الأجتماع أكد 
الأمير عبد المجيد .بن عبد العزیز آمیر منطقة المدينة النورة على .اهتمامات 
الحكومة بتقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بما يكفل راحتهم 
وآداء. فريضتهم وبكل يسر .. كما حث الادارات ذات العلاقة بمتابعة 
الأعمال واللجان بما يعطي العمل الجدوى المطلوبة .. وقد حضر الاجتماع 
وکیل امارة منطقة اللديفة المتوؤة مني الناستر السدیری وامین اللديكة النورة 
الى عمو فاضي مت ضرطه متطه الذينة انتوره الراك تمه الخویفی + 


۱۳۰ 


۱ 
« إلى راغبي الاشتراك « 












تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة OY ta‏ 
؟ في تسهيل الأمر علیهم . وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم ان) 

قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


جاو مص و القاهرة - مؤسسة الأهرام ‏ شار ع الجلاء . 
و السودان : الخرطوم دار التوزيع - ص ب )۸( 
ار  :‏ الدار البیضاء - الشركة الشريفية للتوزیع والصحف 
تلفون ۰ 245745 . 
تونس 4 الشركة التوتسية للضوزیم + وشنتارغ: فزطاح د 
# الأردن : عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية : س .ب )7° ). 
# السعودية : جدة -شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
۰ اش 1 
الریاض- شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسویق . 
الخبر - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسویق . 
چو سلطنة عمان : مسقط - وکالة مجان - ص.ب : ۷۹۲۱ - تلفون : 
VTE“‏ . 
٭ دبی : مكتبة دار الحكمة / ص . ب : ۲۰۰۷ تلقون : 
١‏ ۲ . 
+ البحرین 2 : النامة - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف ص . ب : 
۶ تلفون : TITY‏ 
ابو ظبی ‏ : المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 


+ الیمن الشمالي : دار القلم للنشر والتوزیع والاعلان - شارع علي ) 
عبد الفنی - صنعاء ‏ ص . ب : ۱۱۰۷ ۰ ۹ 
چ : دار العروية للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع - 
الدوحة - ص . ب : oY‏ _ تلفون : ۲۵۷۲۲ . ١‏ 





۸ . 
حرس رب حر عر .د تيدر > حر حر حر يح رح ري »يي ۳ 


ونوجه النظر الی‌آنه‌لایوجد لدیتا OS‏ 





۾ من الأعداد السابقة من الجله . 





الهوى والیزان 


على هامش حجية الاجماع 0 


الواقعية والمثالية في الاسلام 
كذبة مفضوحة 


أ خصائص العقيدة الاسلامية 
۱ العلمهو الخاصية المميزة للانسان 
لإ استراتيجية العالم الاسلامي 


أ العودة (قصت). 
ال الاداري افسلم 


التغيير بالثقافة الاسلامية 


]| طهارة السماء وتلوث الأرض 


للاستان / احمد العناني 
للاستان / سعد عوض اهر 
للدکتور/ عماد الدین خلیل . 


۰ دا محمد فوزي فيض اه 


للدکتور/ محمد آحمد العزب 
للدکتور/ آحمد علي المجدوب 
للتحریر 000 
للمهندس / محمد عبد القادر الفقي . 
للاستان / عبد الكريم الخطيب 
للأستاذ / محمد نعيم عكاشة 
للتحرير 

للدكتور/ كمال الزناتي 00 
للأستاذ / محمد صلاح الدين الازهري ‏ / 
للأستاذ کارم السید غنيم . ۱ 


للأستان / محمود بيومي : 

للاستان / فهمي الامام . 

للأستان /محمد جاد البنا 
للدکتور/ احمد شوقي الفنجري . 
للاستاذ / محمد بن علي بن جبرة 
للدكتور/فؤاد محمد العارضه ٠‏ 
للاستان / محمد منير الجنياز ٠‏ 
للتحریر .. 3 





